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ع تعبوي في صنعاء )أ ف ب(
ّ

مقاتلون من قوات »أنصار الله«، خلال تجم

عن مدرسة خاصة بالمقاومة اسمها... أنصار الله!

ر علوم العسكر والاستخبارات والصناعات
ّ

تطو



الـــلـــه« فـــي أول عــمــلــيــة تقييم  »أنـــصـــار 
ــذه المـــراجـــعـــات  ــ نـــوعـــيـــة. واســـتـــمـــرت هـ
بــصــورة دائـــمـــة، بــمــا فــي ذلـــك التقييم 
ــــاص الــــــــذي حـــصـــل بـــعـــد مــعــركــة  ــخـ ــ الـ
ــأرب قــبــل أكـــثـــر مـــن 4 ســــنــــوات، وقــد  ــ مـ
خلصت الــقــيــادة، إلــى أن هــنــاك حاجة 
تفرض إعادة النظر في أساليب كثيرة 
ــأكـــدت من  ــن فـــنـــون الـــقـــتـــال. لــكــنــهــا تـ مـ
الهجومي، شرط توفير  العمل  فعالية 
العسكرية.  المهمة  لتسهيل  متطلبات 
وكــــان الــعــنــصــر الــرئــيــســي فـــي الــعــمــل، 
ل 

ّ
هو انتظام المجلس القبلي، الذي يمث

أبـــرز قبائل الــيــمــن، والـــذي يــخــرج منه 
عشرات الآلاف من المقاتلين، وهو إطار 
يعكس واقعاً خاصاً في شمال اليمن، 
حيث التداخل غير المسبوق في علاقات 
مع  بعض،  مع  بعضها  الشمال  قبائل 
سكان  عــن  التمايز  لطبيعة   ،

ّ
أدق فهم 

عجنتهم  الذين  الجنوبية،  المحافظات 
ــتـــي  ــم الاشــــــتــــــراكــــــي، الـ ــكــ ــة الــــحــ ــربــ تــــجــ
استقلاله  الجنوب  نيل  منذ  استمرت 
أواخــــــر الــســتــيــنــيــات، مــــــروراً بــمــرحــلــة 
متنوعة من الحكم قبل تثبيت الحزب 
الاشـــتـــراكـــي ســيــطــرتــه الـــتـــي اســتــمــرت 
ســنــة،   22 أن  ذلـــــك   .1990 عـــــام  حـــتـــى 
إلى  لــم تصل  كبيرة  تغييرات  فــرضــت 
شمال اليمن، خصوصاً أن الشيوعيين 
في الجنوب، قادوا معركة ضد القبلية 
وزعــمــاء الــقــبــائــل، وعــمــدوا إلـــى تأميم 
الــدولــة،  ــــي والمــلــكــيــات لمصلحة  الأراضـ
إلــزامــيــا مع  وفــرضــوا نــظــامــا تعليمياً 
إلــى جانب  المــرأة دوراً إضافياً،  إعطاء 
مــشــروع الإصــــاح الـــزراعـــي. وكـــل ذلــك 
ومزايا  نــوع مختلف،  من  عمارة  أنتج 
طبعت غالب الجنوبيين، وعندما عمل 
علي عبدالله صالح على توحيد البلد 
كــلــه تــحــت قــيــادتــه، خــســر الجنوبيون 
حافظ  فيما  الاشتراكية،  الــدولــة  مزايا 
الشماليون على قواعد خاصة بالعمل 

الاجتماعي مع دور خاص للقبائل.
لكن مشكلة الشمال كانت تختلف من 
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شــــــهــــــور طــــــويــــــلــــــة، مــــــــــــرّت عـــــلـــــى بـــــدء 
الــتــخــطــيــط لــعــمــلــيــة الــســاحــل الــغــربــي. 
ــلــــه«، تــوفــيــر كل  ــار الــ كــــان عــلــى »أنــــصــ
اللحظة  اخــتــيــار  الــنــجــاح. مــن  عناصر 
العدة  توفير  إلى  المناسبة،  السياسية 
الأثناء،  وفــي  الــازم،  والعديد  والعتاد 
كانت »أنصار الله« قد أنجزت مرحلة 
متقدّمة مــن عــلــوم الأمـــن الــتــي لا تفيد 
فقط في جمع المعطيات من حولها، بل 
العدو بطريقة واضــحــة، وفي  في فهم 
تحقيق الاختراقات التي تتيح التعرف 
إلـــى كـــل مـــا يــفــكــر بـــه الأعــــــداء. وصـــولًا 
إلـــى تــوفــيــر الأرضـــيـــة الاســتــخــبــاراتــيــة 
المــــنــــاســــبــــة لــــســــاعــــة المـــــواجـــــهـــــة. فــيــمــا 
كـــان أهـــل الاخــتــصــاصــات، يــجــتــهــدون 
المــنــاســبــة،  المــعــركــة  تــوفــيــر أدوات  فـــي 
ــبـــرة نـــحـــو عــقــديــن  مــســتــفــيــديــن مــــن خـ
الخبرات  كل  ومــن  المستمر،  القتال  من 
ـــرت لهم مــن قبل إيـــران وحــزب 

ّ
التي وف

ــن تـــجـــارب عــمــل أقــامــوهــا في  الـــلـــه، ومـ
 الأهم، في ما كانوا 

ّ
أكثر من مكان، لكن

يعملون عليه في بلادهم، حيث المركز 
الأساسي لكل شيء.

المندب  وبــاب  الغربي  الساحل  لعملية 
أولًا، معرفة  المــهــم  لــكــن  كــامــلــة،  ــة  ــ روايـ
الأســـــاس الــــذي تــحــرّكــت عــلــى أســاســه 
ــدرات وخــبــرات  ــ ــلـــه«، وأي قـ »أنـــصـــار الـ
رت لديها خلال عقدين من النشاط 

ّ
توف

الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري والأمــــنــــي، ما 
يسمح لها بتنفيذ عملية بهذا الحجم، 
وتنجح في وقت زمني قياسي، وبأقل 
نسبة  بــأقــل  وحــتــى  الممكنة،  الخسائر 
مــن الــدمــاء تسقط فــي صــفــوف الطرف 

المقابل.

ج في البناء العسكري
ّ
التدر

ــاح مـــحـــافـــظـــات  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ بــــعــــد تــــجــــربــــة اجـ
ثــم   ،2015 عـــــــام  آذار  ــي  ــ فــ ــــوب  ــنـ ــ ــــجـ الـ
انطلاق المواجهة الكبيرة مع الفصائل 
السعودية  مــن  كبير  بــدعــم  الجنوبية 
أخـــرى، دخلت قيادة  ــارات ودول  والإمــ

المدرسة الحوثية: علوم وعقول تعمل على مدار الساعة

عن مدرسة خاصة بالمقاومة اسمها... »أنصار الله«!

 الأميركيون 
ّ
قِر

ُ
لن ي

وأتباعهم في ممالك 

القهر، بحقيقة 

العلاقة التي تربط 

»أنصار الله« بإيران، ولن 

يفهموا كيف أن قائداً 

تاريخياً مثل السيد 

س لعلاقة، 
ّ

حسن، أس

تحفظ خصوصية كل 

ق أكثر 
ّ

طرف، وتحق

ع من 
ّ

توق
ُ

مما هو م

نتائج

أهمية »تركة صالح« 

ودروس خاصة من 

المواجهة البحرية 

مع أميركا

مشروع  صياغة  على  نهارَ   
َ

ليل تعمل 
عسكري – أمــنــي مــن نــوع خـــاص. وقد 
اهــتــمــت بتوفير الــعــتــاد، وهـــي بـــادرت 
ــل، إلـــــى جـــــذب كـــــوادر  مـــنـــذ وقـــــت طــــويــ
ــمــة فــــي اخـــتـــصـــاصـــات تــســاعــد 

ّ
مــتــعــل

عــلــى تــنــمــيــة الــــقــــدرات الــعــســكــريــة في 
ــق.  ــانــ ــخــ ــــرّض لــــلــــحــــصــــار الــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــد يـ ــلــ بــ
وكـــان عندها بــرنــامــج خــاص لتهريب 
ــلــــحــــة مــــن إيــــــــران أو مــــن أســــــواق  الأســ
لكن ذلك،  العتاد،  تشتري منها بعض 
كان يحصل بالتزامن مع جهد مركزي 
المحلية، خصوصاً  الصناعات  لتعزيز 
أنها ورثت عن نظام صالح، الكثير من 
في  تفيد  التي  واللوجستيات  المعدات 
تطوير الصناعة المحلية. قبل أن تعمل 
على تحديث وتوسيع خطوط الإنتاج، 
ــــخ  ــواريـ ــ ــــصـ خــــصــــوصــــا فــــــي مـــــجـــــال الـ

سيّرات والقطع البحرية.
ُ
والم

الــوقــت، تمكّنت حــكــومــة صنعاء  ومـــع 
بــــقــــيــــادة »أنــــــصــــــار الـــــلـــــه« مـــــن إنــــتــــاج 
قـــــدرات نــوعــيــة مـــن خــــال الــصــنــاعــات 
التقنيات  مــن  اســتــفــادت  وقــد  المحلية، 
العالمية،  الــســوق  فــي  ــتــاحــة 

ُ
الم الحديثة 

المـــــزدوج،  الاســـتـــخـــدام  ولا ســيــمــا ذات 
قــــوات  أعـــــداءهـــــا، ولا ســيــمــا  عــلــمــا أن 
ــارق صــالــح، ركــــزوا فــي عملهم على  طـ
ــعـــاون  ــتـ ــالـ ــد خــــطــــوط الإمـــــــــــــداد، بـ ــ ــ رصـ
الأميركية  المركزية  القيادة  مع  الوثيق 
ــتـــراض  ــكـــوم(، ونـــجـــحـــوا فــــي اعـ ــتـ ــنـ )سـ
الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــحـــنـــات، وتـــــم عـــرض 
صادرات التي تضمّنت أدوات 

ُ
بعض الم

تكنولوجية مزدوجة الاستخدام.
مع  الوثيق  التعاون  صنعاء  تخفي  لا 
طـــهـــران فـــي تـــبـــادل الــخــبــرات والــعــلــوم 
المحلي  التصنيع  مــســار  لكن  التقنية، 
ــلـــى إنــــتــــاج الــــصــــواريــــخ  لا يــقــتــصــر عـ
ـــســـيّـــرات الــجــويــة منها والــبــحــريــة، 

ُ
والم

بل يشمل تجهيزات ووسائل مرتبطة 
والاتصالات  الاستخباراتية  بالقدرات 
والاستطلاع، وصار واضحاً أن إنتاج 

حاجات لهذا العالم يتمّ داخل اليمن.

إبراهيم الأمين

استشهد من استشهد، وبقي في الميدان 
مـــن يــحــمــي الــقــضــيــة ويــحــمــل الــســاح. 
ــن يـــواصـــلـــون  ــ ــلــــوا ومـ ــــن الــــذيــــن رحــ وبـ
الطريق، رجــال بنوا على مدى سنوات 
والتآخي  الــتــعــاون  مــن  طويلة، مسيرة 
الــلــذيْــن جعلا مــن العلاقة بــن »أنصار 
ــيـــمـــن ومــــحــــور المـــقـــاومـــة،  الــــلــــه« فــــي الـ
نــمــوذجــا خـــاصـــا، فــيــه الــفــهــم المــشــتــرك 
كل  لــــدور   

ّ
أدق وفــهــم  المــعــركــة،  لطبيعة 

طــــرف مـــن أطـــــراف المـــحـــور. لــكــن، هــنــاك 
الله« في  علاقة خاصة ربطت »أنصار 
اليمن بحزب الله في لبنان، وهي علاقة 
تشرح بوضوح طبيعة العلاقة بينهما 
وبين إيران. تلك العلاقة التي تخالف كل 
القوى  وأذنــابــه عن  الاستعمار  سردية 
المناهضة للاحتلال والهيمنة والأنظمة 

المستبدّة.
ــلــــه فــــي لـــبـــنـــان، أو  ــزب الــ ــ لــــم يــــخــــرج حــ
ــــى الــنــور  »أنــــصــــار الــــلــــه« فــــي الــيــمــن إلـ
إلــى مواقع  إداري. ومــا حملهما  بــقــرار 
متقدّمة في فترة زمنية قياسية، لم يكن 
ــعــات تــخــص مــايــن البشر 

ّ
ســـوى تــطــل

الـــذيـــن يــتــوقــون إلــــى الــتــحــرر، وجــــاءت 
ثورة الإمــام الخميني في إيــران، لتفتح 
ــام مـــركـــز كـــبـــيـــر، يــدعــم  ــيـ الــــبــــاب أمــــــام قـ
حركات المقاومة في مواجهة الاحتلالين 
الأمـــيـــركـــي والإســـرائـــيـــلـــي فـــي المــنــطــقــة، 
ويساعد أبناء هذه القوى على مواجهة 

الظلم في بلدانها.
وإذا كانت حركة حماس، الخارجة من 
رحــــم »الإخــــــــوان المــســلــمــن« بــنــت على 

ــدات  ــ الـــخـــاصـــة وخـــفـــر الـــســـواحـــل ووحـ
مكافحة الإرهــاب. وكشفت الوثائق أن 
أجـــهـــزة نــظــام صــالــح الاســتــخــبــاراتــيــة 
الإقليمية  الارتــكــاز  نقاط  إحــدى  باتت 
في مكافحة الإرهــاب، والتجسس على 

الدول المجاورة، ومنها السعودية.
بــعــد ســـقـــوط نـــظـــام صـــالـــح، وســيــطــرة 
ــمّ  ــلـــى الـــعـــاصـــمـــة، تـ »أنـــــصـــــار الــــلــــه« عـ
الــيــد عــلــى المـــقـــدّرات العسكرية،  وضـــع 
ومـــن بينها مــا تــركــه الأمــيــركــيــون من 
يرتبط  مــا  فيها  جـــداً،  متقدّمة  أجــهــزة 
بــبــرامــج الــتــنــصــت، ومــاحــقــة الــطــيــف 
الإلــكــتــرونــي، إلــى جانب أرشــيــف كبير 
لسنوات من العمل الاستخباراتي. وقد 
الأميركية  الاستخبارات  رجــال  تحدّث 
مـــع أكــثــر مـــن مــعــنــي بــمــلــف الــيــمــن عن 
هذا الأمر، وكانوا يسألون عن إمكانية 
»أنــصــار الــلــه« فــي بناء ورش لصيانة 
ــلـــى مــبــدأ  ــلـــك المـــــعـــــدات، أو الـــعـــمـــل عـ تـ

الهندسة العكسية.
ومع الوقت، كانت قوات »أنصار الله«، 
ــدات الأمــنــيــة  ــ ــوحـ ــ تــعــمــل عـــلـــى بـــنـــاء الـ
المستويات،  المتعددة  والاستخباراتية 
بــمــا يــســمــح بتغطية مــعــظــم الأراضــــي 
الخاضعة  المناطق  فيها  بما  اليمنية، 
لــحــلــفــاء الــســعــوديــة والإمــــــــارات، وهــي 
عــمــلــيــة تــفــرض حــكــمــا، بــنــاء منظومة 
ــتـــصـــاصـــات. وبــعــد  مــتــكــامــلــة مـــن الاخـ
ــة الــجــيــش  ــ ــ ــــوات تـــحـــت رايـ ــقـ ــ هــيــكــلــة الـ
ــوات »أنــصــار الــلــه«  الــيــمــنــي، نجحت قـ
فــــي تـــوفـــيـــر الــبــيــئــة الــعــمــانــيــة لــفــرق 
ــارات لــــرصــــد الــــتــــهــــديــــدات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــــر، عـــلـــمـــا أن الــــتــــطــــور شــمــل  ــــاطـ ــــخـ والمـ
ــا تـــعـــمـــل عـــلـــى قـــــــــراءة المــشــهــد  أقــــســــامــ
ــنـــي، وتــــقــــديــــر الــــوضــــع إقــلــيــمــيــا  ــمـ ــيـ الـ
ودولياً، ما سمح بإعداد تقارير دورية 
الــقــيــادات  إلـــى  ورفــعــهــا  أو مستعجلة 
في  بما  عسكرياً،  أو  سياسياً  المعنية 
تاحة، بما يتيح 

ُ
ذلك خيارات العمل الم

الــقــرار عــلــى أســـس معلوماتية  اتــخــاذ 
حديثة.

لذلك، نرى أن الأميركيين وأذنابهم من 
الأوروبيين، وعملاءهم من ممالك القهر 
في الجزيرة العربية يرفضون التعامل 
ــقـــدرون  بــواقــعــيــة مــــع الـــحـــقـــائـــق. ولا يـ
على تصوّر العلاقة بين قــوى المقاومة 
وإيران، إلا من زاوية كيف يعيشون هم، 
وكيف تقوم علاقتهم هم مع حلفائهم 
أو أتباعهم فــي دول وأحـــزاب وقــيــادات 

المنطقة.
لذلك، سيكون من الصعب على عاقل أن 
آل ســعــود، ومعهم  يفهم كيف يتعامل 
غالبية الحكومات العربية مع »أنصار 
الله«، حيث ينظرون إليها، كقوة تابعة 
ــق تــوجّــهــاتــهــا، لكن  لإيـــــــران، تــعــمــل وفــ
هدف حكام الليل، ليس النيل من سمعة 
الــحــركــة الــجــهــاديــة اليمنية، بــل الــقــول 
قــضــيــة يمنية تحملها  تــوجــد  بــأنــه لا 
»أنــصــار الــلــه«، بل أجندة تخصّ إيــران 
فقط، ويوماً ما، سوف يخرج من يروي 
حكاية العلاقة بين »أنصار الله« وحزب 
الله وإيـــران، لكن، في اللحظة الحالية، 
ربــمــا بــاتــت واجــبــة الإشــــارة إلــى بعض 
العناوين، في محاولة لشرح الأمر، من 
أجـــل أنــصــار المــقــاومــة فــي كــل المنطقة، 

ولمن يريد أن يفهم من الجهة المقابلة.
ــة »أنــــــصــــــار الــــــلــــــه«، لــيــســت  ــيـ ــقـــالـ ــتـ اسـ
ــة فـــــي بــــنــــاء مــنــظــومــة  ــويــ ــانــ مـــســـألـــة ثــ
مــحــور المــقــاومــة. ويمكن الــقــول بــداهــة، 
إن »المـــونـــة« الإيـــرانـــيـــة عــلــى حـــزب الله 
، هي أكبر بكثير وبكثير جــداً من 

ً
مثلا

»المــونــة« الإيــرانــيــة على »أنــصــار الله«. 
وهو أمر دفع كل من تعاقب على إدارة 
م 

ّ
الملف فــي طــهــران وبــيــروت، إلــى التعل

ــيــــاق، تــــكــــرر الــــولايــــات  وفـــــي هـــــذا الــــســ
وشركاتها  للصين  اتهاماتها  المتحدة 
بتكنولوجيات  الله«  »أنــصــار  بتزويد 
مــــــــــزدوج«،  »اســـــتـــــخـــــدام  ذات  ومــــــــــواد 
صنع عادة 

ُ
والمقصود التقنيات التي ت

لأغـــــراض مــدنــيــة تـــجـــاريـــة، لــكــن يمكن 
تعديلها  حة 

ّ
المسل القوى  أو  للجيوش 

العسكرية،  الــقــدرات  بناء  فــي  لتساهم 
خصوصاً ما يتعلق باستهداف السفن 
المعادية فــي بحر الــعــرب أو فــي البحر 
ــر. وبـــحـــســـب مــــا أعـــلـــنـــتـــه أمـــس  ــ ــمـ ــ الأحـ
اســتــخــبــاراتــي  تــقــريــر  فـــي   Anthropic
الـــذكـــاء  أدوات  ــتـــخـــدام  اسـ إســــــاءة  عـــن 
ــة إنـــهـــا  ــركــ ــشــ الاصــــطــــنــــاعــــي، قــــالــــت الــ
ــــدت خــلــيــة لــتــطــويــر الأســلــحــة في  رصـ
شـــمـــال الــيــمــن اســتــخــدمــت نــمــوذجــهــا 
ثــاثــة  عــلــى  الــعــمــل  فـــي   Claude Code

برامج تسليحية، بينها:
ــاروخ بــالــيــســتــي مــتــعــدّد المــراحــل  ــ - صـ

بهدف مدى يتجاوز 2,000 كلم.
طــلــق 

ُ
ــخ مـــتـــعـــددة الأنــــــــواع، أ ــواريــ - صــ

نــســخــة  بــيــنــهــا   ،R2000 اســـــم  عــلــيــهــا 
مــــزوّدة بمفهوم مــركــبــة انــزلاقــيــة فــرط 

صوتية.
ــع بـــالـــفـــعـــل  ــه خــــضــ ــ ــوجّــ ــ - صـــــــــــاروخ مــ
لاختبار ميداني في اليمن. وقال بيان 
أفــراد  فعاد  فشل،  الاختبار  إن  الشركة 
المــجــمــوعــة خــــال ســـاعـــات إلــــى الــعــمــل 
ســبــب  لمـــعـــرفـــة   Claude بـــرنـــامـــج  عـــلـــى 

الفشل.

تطوير قوة الاستخبارات

فــي زمــن حكم الرئيس صــالــح، تنامت 
ــــن صـــنـــعـــاء والـــحـــكـــومـــة  الــــعــــاقــــات بـ
ــداث 11 أيـــلـــول  ــ ــ الأمـــيـــركـــيـــة، وبـــعـــد أحـ
اســتــخــبــاراتــي  تـــعـــاون  انــطــلــق   ،2001
ــــون نــحــو  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ خـــــــــاص، وأنـــــفـــــق الأمـ
لتمويل  ســنــويــا،  دولار  مــلــيــار  نــصــف 
بــرامــج لــتــدريــب وتجهيز قـــوات الأمــن 
تنظيم  مكافحة  عــنــوان  تحت  اليمنية 
»القاعدة«، وقد شملت البرامج القوات 

إيــران  مــع  الخاصة  علاقتها  طريقتها، 
أو مــع بقية قــوى المــقــاومــة، فهي فعلت 
ما تراه الأنسب لخصوصيتها، والأكثر 
ــداء  ــ  أعـ

ّ
ــن ــكـ ــائــــدة لــقــضــيــة فــلــســطــن. لـ فــ

حــمــاس، فــسّــروا مــا يــوصــف بهوامش، 
على أنها عائدة إلى بنيانها العقائدي، 
ــــزب الـــلـــه أو  ــــؤلاء عـــن حـ بــيــنــمــا نــفــى هــ
ــه« الاســتــقــالــيــة، وقــــــرّروا  ــلـ »أنــــصــــار الـ
الـــتـــعـــامـــل مــعــهــمــا عـــلـــى أنـــهـــمـــا مـــجـــرّد 

فرعيْ للثورة الإيرانية.
لكن، ليس هناك من مفاجأة إن قلنا إن 
الــعــدو وحـــده مــن يــعــرف حقيقة الأمـــر. 
وهي حقيقة يحتاج إليها لمعرفة كيفية 
قــتــالــه قـــوى المــقــاومــة. ومــنــذ وقـــت غير 
قليل، تشكّلت قناعة عند قيادة النظام 
ــأن طــبــيــعــة الــعــاقــة  الـــصـــهـــيـــونـــي، بـــشـ
بــن هــذه الــقــوى وإيــــران. وعندما خرج 
مُــــفــــاخِــــراً بعملية  نــتــنــيــاهــو  بــنــيــامــن 
اغتيال الشهيد السيد حسن نصرالله، 
قــال إنــه كــان »مــحــور المــحــور«، وحــاول 
بإيجاز شديد، شرح ما قرأه في تقارير 
الــعــدو،  كــيــان  فــي  المتخصّصة  الجهات 
لة لطبيعة  فصِّ

ُ
التي قدّمت له الحقائق الم

ــران. وعــنــدمــا  ــ ــ الــعــاقــة بـــن الـــحـــزب وإيـ
يفعل العدو ذلــك، فهذا ليس لأنــه يريد 
ــه أي تــقــديــر، بـــل لــكــونــه، لا  ــدائـ مــنــح أعـ
يهتم لــلــجــوانــب الأخــــرى مــن الــســرديــة. 
قيامها،  أراحـــت نفسها منذ  فإسرائيل 
بأن اعتبرت العرب جميعاً، أعداء وجب 

قتلهم.
لكن الصورة لا تكون على هذا النحو، 
عند قادة الاستعمار في العالم، ولا عند 
المنطقة.  فــي  لــهــم  العميلة  الــحــكــومــات 

ــن غــيــر  ــ ــدة، فــــإنــــه مـ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ وفــــــق هــــــذه الـ
ــعــــوديــــة  الــــســ تـــــكـــــون  لا  أن  ــقــــي  ــنــــطــ المــ
وقــواتــهــا الــعــســكــريــة والأمــنــيــة خـــارج 
إطار الرصد الاستخباراتي من جانب 
»أنــصــار الــلــه«. وهــو رصــد لــه جوانبه 
الجو  ســاح  بحركة  الــخــاصــة  التقنية 
المجموعات  مع  والتواصل  السعودي، 
نقل  وعمليات  السعودية،  مع  العاملة 
التدريب وخلافه، وصولًا  أو  الأسلحة 
إلــــــى تـــشـــكـــيـــل بـــنـــك أهـــــــــداف مـــتـــنـــوّعـــة 
داخــــل الــســعــوديــة لــلــتــعــامــل مــعــه وفــق 
مقتضيات المعركة. وهو بنك لا يقتصر 
على أهداف عسكرية، بل يركّز أساساً 
بالنسبة  الاستراتيجية  الأهــداف  على 

إلى الحكم السعودي.
ــان لـــهـــذا الـــتـــقـــدم، الـــــــدور المــــركــــزي،  ــ وكــ
فــي مــنــع الــســعــوديــة مــن إنــكــار دورهـــا 
فــــي الــــدعــــم الــــجــــوي لمــجــمــوعــاتــهــا فــي 
الأمـــيـــركـــيـــن  أن  ــك  ــ ذلــ ــة،  ــركــ ــعــ المــ أرض 
أنــفــســهــم، قــالــوا لــلــســعــوديــة، إن هناك 
الــلــه« من  »أنــصــار  لـــ بنية تقنية يمكن 
خلالها التعرف إلى كل حركة الطيران 
ــواء الــيــمــن، وحــتــى  ــ الـــســـعـــودي فـــي أجــ

داخل الأجواء السعودية.

درس المعركة البحرية مع أميركا

فـــي المـــعـــركـــة الــبــحــريــة مـــع الـــولايـــات 
ــتـــحـــدة، لـــم يــكــن الـــتـــحـــدي الــيــمــنــي  المـ
ــــاك قـــــــوة بـــحـــريـــة  ــتــ ــ ــلــــى امــ ــا عــ ــمــ ــائــ قــ
تقليدية قادرة على مجابهة الأسطول 

يومياً، حتى قامت آلية فعّالة للتواصل 
ــبــــادل الأفــــكــــار. وقــــد بــذل  والـــنـــقـــاش وتــ
الشهيد السيد حسن، الجهد الهائل، من 
أجل بناء قاعدة ثابتة، صارت نموذجاً 
 للتعميم فــي أكــثــر مــن مــكــان. أمّــا 

ً
قــابــا

ب 
ّ
تحويل الفكرة إلى واقع، فكانت تتطل

مهارة خاصة في المــيــدان، وهــي المهمة 
الـــتـــي أتــقــنــهــا الـــقـــائـــد الــشــهــيــد هــيــثــم 
ــلـــي(، الـــــذي تــولــى  الــطــبــطــبــائــي )أبـــــو عـ
إدارة العلاقة مع »أنصار الله« لسنوات 
ــى الــيــمــن  ــــذي ســـافـــر إلــ ــو الـ طــويــلــة. وهــ

حيث الجوهر، ذلك أن انطلاقة جماعة 
أنصار الله مع الشهيد حسين الحوثي، 
ــــال الــهــائــل  ــمـ ــ ــه آثــــــار الإهـ ــواجــ كـــانـــت تــ
مــن قــبــل الـــدولـــة المــركــزيــة فــي مــجــالات 
التنمية والتعليم والرعاية، إضافة إلى 
الحملة المركزية التي قادتها السعودية 
من خلال مراكز تنشر المذهب الوهابي 
 
ّ
في مناطق تواجد أنصار الحوثي. لكن
»أنصار الله«، التي واجهت في المرحلة 
الأولـــــى قــــوى وقــــيــــادات تــنــتــمــي ديــنــيــا 
إلى المذهب الزيدي )مثل علي عبد الله 
صالح وآل الأحمر الذين كانوا يميزون 
بين العقيدة الزيدية والقبلية الزيدية، 
وبين الخيارات السياسية(، تحوّلت مع 
الوقت إلى مركز الاستقطاب الرئيسي 
لغالبية »الزيود«، علماً أن التقاطع في 
وأتباع  الزيديين  بــن  الفقهي  الجانب 
ـــة( إلـــى 

ّ
ــن الـــســـن ــ المــــذهــــب الـــشـــافـــعـــي )مـ

القبلية،  العلاقات  في  التشابك  جانب 
داخل  التوسع  من  الله«  »أنصار  مكّنا 
هـــذه الــكــتــلــة، وســـاعـــداهـــا عــلــى تعزيز 
لناحية  خصوصاً  الشعبية  قــواعــدهــا 
المــــــوقــــــف الــــســــيــــاســــي ضــــــد الـــهـــيـــمـــنـــة 
السعودية وضد الاستعمار الأميركي، 
قــبــل أن يــتــحــول تــنــظــيــم أنـــصـــار الــلــه 
يمكن تسميته  لمــا  أولـــى  إلــى مرجعية 
الــذي  الــســيــاســي  القبلي –  بــالــتــحــالــف 
يــقــف خــلــف الـــقـــوة الــتــي تــحــكــم شــمــال 
ــــد نــجــحــت »أنـــصـــار  ــوم. وقـ ــيــ الـــيـــمـــن الــ
الــلــه«، فــي اســتــمــالــة غالبية وازنــــة في 
اليمن  أن مصلحة  ــة  زاويــ مــن  الــقــبــائــل 
ليست في تركه لدول وحكومات وقوى 
حرمته ثرواته لعقود طويلة، وسرقت 
عن  التعليم  ومنعت  وأفقرته،  خيراته 
أهله، ثم حاولت فرض وجهة عقائدية 
ــرسّــــب عـــنـــد أبـــنـــاء  ــا تــ مـــخـــالـــفـــة لـــكـــل مــ
جنوب الجزيرة طوال ألفي عام وأكثر.

التسليح والصناعات وتدوير الموارد

ــانـــب الـــتـــوســـع فــــي الانـــتـــشـــار  وإلــــــى جـ
ــار الــــلــــه«،  ــ ــــصــ الــــجــــغــــرافــــي، كــــانــــت »أنــ

ــنـــاء مــنــظــومــة  الأمــــيــــركــــي، بــــل عــلــى بـ
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة وعــمــلــيــاتــيــة تسمح 
لصنعاء بمعرفة تحركات الخصم من 
وتغيير  قدراتها،  إخفاء  وعلى  جهة، 
ــفــــاظ عـــلـــى عــنــصــر  مـــواقـــعـــهـــا، والــــحــ
المـــفـــاجـــأة مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة. وهـــــذا ما 
جــعــل الــبــحــر الأحــمــر مختبراً صعباً 
لــلــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، ولا ســيــمــا مع 
والحاملات  البحرية  القطع  اضطرار 
إلــى العمل في بيئة تهديد مستمرة. 
إنهم  أميركيون لاحــقــا،  وقـــال ضباط 
كانوا يضطرون إلى العمل على مدار 
الساعة كون »أنصار الله« لا تتوقف 

عن القيام بالعمليات المضادة.
هنا،  اليمنية  الاســتــخــبــارات  أهــمــيــة 
ــم تــكــن منفصلة  تــكــمــن فـــي كــونــهــا لـ
فالمعلومة  العسكرية؛  العمليات  عــن 
تتحوّل سريعاً إلى قرار. وفي المقابل، 
كـــان العمل على بــرامــج الــتــمــويــه، ما 
خلق عجزاً عند الأميركيين، ولم يعد 
بـــمـــقـــدورهـــم الـــحـــصـــول عــلــى صـــورة 
دقــيــقــة ومُــحــدثــة عــن مــواقــع وقــــدرات 
»أنصار الله«، ما أدّى إلى تراجع قدرة 
لدى  التكنولوجي  الــتــفــوّق  وفعالية 
الأمــيــركــيــن. وقـــد شــكّــلــت المــعــلــومــات 
ـــلـــة الـــتـــي تـــصـــل إلـــــى الــجــانــب 

ّ
المـــضـــل

الأمــيــركــي، والفشل فــي الــوصــول إلى 
قــيــادات وأهـــداف يمنية، أحــد أسباب 
ــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  إعـــــــــادة الـــنـــظـــر فـ
الأميركية. ذلك أن القوات الأميركية لم 
تعد تواجه هدفاً ثابتاً، يمكن تدميره 
ثم إعــان انتهاء المهمة، بل منظومة 
قــادرة على الاختفاء وإعـــادة الظهور 
وتغيير أســالــيــب الــعــمــل واســتــنــزاف 

الخصم على مدى زمني طويل.
ــنـــظـــور أفـــشـــلـــت الــخــطــة  وفـــــق هـــــذا المـ
الــتــفــوّق الــبــحــري الأمــيــركــي.  اليمنية 
ــــى  ــرة إلـ ــ ــطـ ــ ــــضـ ــــت واشـــــنـــــطـــــن مـ ــلــ ــ وظــ
الــتــعــامــل مـــع تــهــديــد مــتــحــرّك وغــيــر 
ــح بــالــكــامــل، وظـــهـــرت هــشــاشــة  ــ واضـ
الــــفــــرضــــيــــة لــــــــدى الــــــقــــــوة الـــبـــحـــريـــة 

سيّرات، 
ُ
التقليدية أمام الصواريخ والم

مـــا يــســمــح بــالــقــول إن نــجــاح الجهد 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــي الـــيـــمـــنـــي، لا يُـــقـــاس 
بـــعـــدد الأهـــــــداف الـــتـــي جــــرى كشفها 
ــــي مــنــع  ــل فــ ــ ــبـــــاطـــــه، بــ ــا تـــــــمّ إحـــ ــ أو مــ
البحرية الأميركية من تكوين صورة 
اســتــخــبــاريــة كــافــيــة لإنـــهـــاء التهديد 
ــــري، حــــتــــى وصـــــــل الأمــــــــر إلــــى  ــــحـ ــبـ ــ الـ
قــوة بحرية محدودة،  مستوى جعل 
ــة والمــعــلــومــات أن  تــنــجــح عــبــر المـــرونـ
تــــفــــرض عـــلـــى قــــــوة بـــحـــريـــة عــظــمــى 
ــارة  ــ مـــعـــادلـــة مــخــتــلــفــة. ويــكــفــي الإشــ
إلــى مــا ردّده الأمــيــركــيــون لاحــقــا، عن 
نجاح »أنصار الله« في إجبار حاملة 
ــاورة، وتــعــطــيــل  ــ ــنـ ــ الـــطـــائـــرات عــلــى المـ
وجعل  لعملياتها،  التقليدي  النمط 

استهدافها احتمالًا قائماً كل الوقت.
لــعــل أكــثــر مــا يكشف طبيعة الــحــرب 
الاســتــخــبــاريــة الـــتـــي رافـــقـــت المــعــركــة 
البحرية، اتهام أميركا شركة الأقمار 
الاصـــطـــنـــاعـــيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة »تـــشـــانـــغ 
غوانغ« بتزويد »أنصار الله« بصور 
مكّنتها من استهداف القطع الحربية 
الأميركية، إضافة إلى رصد حركة كل 

السفن الدولية في البحر الأحمر.

ق الجوي 
ّ

مواجهة التفو

والاستخباري للعدو

ــدى كــثــيــريــن،  قـــد لا يـــكـــون مــعــروفــا لــ
»أنــصــار الــلــه«،  أن الــجــانــب الــعــقــدي لـــ
ــز عــلــى فـــكـــرة الـــهـــجـــوم كــوســيــلــة  ــركّـ يـ
مكاسب.  تحقيق  أو  للدفاع  رئيسية 
ومــفــردة الــدفــاع تغيب عن قاموسهم 
بشكل كبير. لكن تشارك الخبرات مع 
الحلفاء في محور المقاومة، أدخل إلى 
»الــدفــاع  مــفــردة  العسكري  قاموسهم 
السلبي«، كونه من عناصر الصمود 
العسكري في مواجهة تفوّق العدو في 
الاستطلاع والضربات الجوية. وهي 
الــدفــاعــات  مــنــظــومــة لا تقتصر عــلــى 
الــجــويــة، بـــل تــتــركــز عــلــى الإجـــــراءات 

د مهمة العدو في الوصول 
ّ
التي تعق

إلى الأهداف العسكرية.
ــه« مــن  ــلــ ــار الــ ــ ــــصـ وقـــــد اســــتــــفــــادت »أنـ
تجارب سابقة، وكذلك من ما ورثته 
مـــن بــنــى تحتية كـــان عــلــي عــبــد الله 
صالح قد أقامها في زمــن سابق، ما 
ساعد على إخفاء القدرات العسكرية 
وتــمــويــهــهــا وتــوزيــعــهــا فــي أكــثــر من 
مــنــطــقــة، وكـــذلـــك الـــحـــد مـــن إمــكــانــيــة 
بها. وهو ما ظهر خلال 

ّ
رصدها وتعق

الحرب مع السعودية ثم مع الولايات 
لــم يتمكن  المتحدة وإســرائــيــل، حيث 
ـــة، 

ّ
هــــــؤلاء مــــن تـــحـــديـــد الأهــــــــداف بـــدق

الأميركيون  العسكريون  اعترف  وقد 
ــار الــــلــــه« فــــي عــمــلــيــات  بــــقــــدرة »أنــــصــ
التمويه والخداع والتحصين، بما في 
ذلك تقليص »البصمة التقنية« التي 
تتيح للخصم اكتشافها واستهدافها.
وقد ساعد في ذلك، الطبيعة اليمنية 
ــز بـــمـــســـاحـــات واســـعـــة  ــيّـ ــمـ ــتـ الــــتــــي تـ
تتيح  ـــدة، 

ّ
ومُـــعـــق وتــضــاريــس جبلية 

القدرة على إخفاء قدرات »أنصار الله« 
وإعــــادة تــوزيــعــهــا، مــا يصعّب مهمة 
الاستطلاع عند العدو. وقد استفادت 
قـــــيـــــادة »أنــــــصــــــار الـــــلـــــه« مـــــن شــبــكــة 
الأنــفــاق الــتــي أقــامــهــا صــالــح بالقرب 
من صنعاء. وهي أنفاق سبق لنائب 
صالح الأسبق علي سالم البيض أن 
يــوم اصطحبه صالح  تــحــدّث عنها، 
فـــي جــولــة تــحــت الأرض خـــرج منها 
مذهولًا بحجم البنى التحتية، واصفاً 
مــا شــاهــده بــأنــه مـــدن تــحــت الأرض، 
أن الأمــيــركــيــن والإســرائــيــلــيــن  علماً 
قــــالــــوا إنــــهــــم رصــــــــدوا شــبــكــة أنـــفـــاق 
الشمال وبــالــقــرب من  فــي  مُستحدثة 
وكــالات  السعودية. ونشرت  الــحــدود 
أجــنــبــيــة صـــــوراً لمـــداخـــل الأنــــفــــاق في 
الــشــمــال بــاعــتــبــارهــا قــاعــا لا يمكن 
ــا، عـــلـــى رغـــــم أن بـــعـــض هـــذه  ــرهـ كـــسـ
الأنـــفـــاق تــعــرّضــت لــعــشــرات الــغــارات 

الأميركية بالقنابل الارتجاجية.

ــان حـــاضـــراً فـــي قلب  ــرات، وكــ ــ ــرات ومــ مــ
المــشــهــد، مــشــاركــا فــي نــقــاشــات طويلة 
مـــع الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
ــا بــالــحــاجــات  ــاك، وعــــارفــ ــنـ والأمـــنـــيـــة هـ
ولها  ومجتهدة  مــثــابــرة  لــقــوة  الفعلية 
أبو  الشهيد  لعب  وقـــد  خصوصيتها، 
علي دوراً يحفظه له أهل اليمن إلى يوم 
الــديــن، على ما يقوله قائدهم الشجاع 

السيد عبد الملك الحوثي.
كـــان »أبــــو عــلــي« يــتــحــدّث عــن الــعــاقــة 
مــع »أنـــصـــار الـــلـــه«، مــن مــوقــع الــعــارف 
وهو  استهلك سنوات  اليمن.  بطبيعة 
م عن تاريخ هذا البلد، وتركيبته 

ّ
يتعل

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وطـــبـــيـــعـــة الـــعـــاقـــة بــن 
إلــــى  وتـــــــعـــــــرّف  وســـــاكـــــنـــــهـــــا،  الأرض 
الشخصية المحورية في حركة »أنصار 
ــتــــراً بــعــد  الـــــلـــــه«، وتــــلــــمّــــس الــــطــــريــــق مــ
مــتــر، حــتــى وصـــل إلـــى عقلها الــفــكــري 
ــوال الــوقــت،  والــســيــاســي. لــكــنــه كـــان طــ
والتخاطب،  التعامل  طريقة  في  حــذِراً 
ــان يــكــرّر  وعــنــدمــا يُـــســـأل عـــن الأمـــــر، كــ
ــانــــي الــســيــد  لازمـــــة فــيــهــا: »الـــقـــد أوصــ
أو  التحدّث  انتبه في كيفية  أن  حسن، 
النقاش مــع أنــصــار الــلــه، وأن عليك أن 
تــعــرف، بــأن تكليفك، هــو أن تعمل في 
ــورة حــيــث  ــشــ خـــدمـــتـــهـــم، وأن تــــقــــدّم المــ
ــوّلًا، ولا يــجــوز لك  ــخــ يــجــب، ولــســت مُــ
 لـــك، أن تــطــلــب منهم 

ّ
شــرعــا، ولا يــحــق

شيئاً، أو أن تقترح فكرة على شكل أمر، 
وإيـــاك أن تــحــاول فــرض وجهة نظرك، 
واحفظ دائماً، بأنهم أهل الأرض، وهم 
الأدرى بأمور بلادهم، والتجربة تقول 
بشجاعة،  المسؤولية  يتحمّلون  بأنهم 

ويحتاجون إلى العون فقط«.
لــم يكن الأمـــر يقف عند هـــذا الــحــد، بل 
كــــان الــســيــد حـــســـن، يــتــدخــل فـــي كثير 
مــن الأحـــيـــان، لمــعــالــجــة ثــغــرة قــد تــبــرز، 
 ما قد ظهر في 

ً
عندما يشعر بأن خللا

الــتــواصــل بـــن إيـــــران و»أنـــصـــار الــلــه«، 
الــذي   »

ّ
الأدق »الفهم  وعمل على وضــع 

صار سياسة في إيران، يرسم تصوّرها 
لموقع ودور حركة »أنصار الله«، وكان 
السيد حسن حاسماً، في أن الدعم لهذه 
المجموعة الشجاعة، لا مقابل له، سوى 
قه هــــؤلاء مــن إنـــجـــازات تصبّ 

ّ
مــا يحق

حكماً في خدمة الهدف الأكبر. وكان هو 
إلــى الحديث مع السيد عبد  من يبادر 
المــلــك، فــي حــاجــات المــقــاومــة فــي لبنان 
وفلسطين، ويحرص في كل مــرة، على 
أن يــقــول لـــه، بــأنــه لــيــس مــن مسؤولية 
اليمن القيام بــأي دور خــاص يزيد من 
الأعباء على شعبه ومجاهديه. وكم كان 
بما  ر عندما يعرف 

ّ
يتأث السيد حسن، 

تفعله »أنــصــار الله« من أجــل فلسطين 
ولبنان، حتى إن الكل يتذكر، كيف بكى 
السيد وهـــو يــتــحــدّث أمـــام الــنــاس، عن 
حملة التبرعات التي أطلقتها »أنصار 
الـــلـــه« دعـــمـــا لــفــلــســطــن، وهــــي الـــتـــي لا 
تــجــد مـــا يــكــفــي قــوتــهــا وكـــفـــاف يومها 
بفعل الحصار السعودي – الإماراتي – 

الأميركي.
ــدّم، يـــهـــدف إلـــــى تـــوضـــيـــح أمـــر  ــ ــقـ ــ مــــا تـ
فــي غــايــة الأهــمــيــة، ذلــك أن مــا أنجزته 
»أنـــصـــار الــلــه« فــي بـــاب المـــنـــدب، شكّل 
ــذه الــفــئــة.  نــقــلــة نــوعــيــة فـــي مــســيــرة هــ
وهــو حــدث لا ينفصل عمّا يجري في 

 الفرق، هو أن »أنصار 
ّ
كل المنطقة. لكن

الــلــه«، أجـــادت قـــراءة الأحـــداث، ولديها 
كل الحق، في اختيار اللحظة المناسبة 
للقيام بعمل ضــخــم، مــن أجــل تحقيق 

الهدف بأقل الأكلاف.
وإذا كــــان الــجــمــيــع يــتــصــرف عــلــى أن 
عــمــلــيــة تــحــريــر الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي، لم 
تـــكـــن خــــــارج إطــــــار المـــواجـــهـــة الأشـــمـــل 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، فــإن 
فوائدها على اليمن، تبقى أكبر بكثير 
ــه  ــلـــى إيــــــــــران. ولــــــو أنـ ــا عـ ــدهــ ــوائــ ــــن فــ مـ
ــران، وقـــوى مــحــور المقاومة  بــإمــكــان إيــ
الاستفادة منها إلى أبعد الحدود. أمّا 
العربية،  الجزيرة  في  التنابل«  »حــزب 
الـــذيـــن يــهــيــمــون عــلــى وجــوهــهــم دون 
حيلة، ويصرّون على اعتبار ما حصل 
اكتشاف  بإمكانهم  فــإن  لإيـــران،  خدمة 
أمر  الــحــدث، وهــو  مــن  اليمنية  القيمة 
بسيط، وليجرّبوا عقد صفقة مع »أهل 
الصدق«، فيرفعوا الحصار، ويغادروا 
اليمن، ويتركوا أمره لأهله، وليتحدّثوا 

بعدها عن مصالح إيران...
 بــفــكــرة 

ً
عــلــى أن الأهـــــم، يــبــقــى مــتــصــا

المقاومة وقــواهــا، ومــع أن العدو نجح 
فــي تــوجــيــه ضــربــات قــاســيــة إلـــى قــوى 
المقاومة في فلسطين ولبنان وسوريا، 
ــار لـــيـــس قــــــــدراً مـــحـــتـــومـــا،  ــ ــسـ ــ فــــهــــذا المـ
وفلسطين،  لبنان  أهــل  يلمس  وســـوف 
الله«، وما  أهمية ما قامت به »أنصار 
ــه، بـــرغـــم كـــل التحشيد  ســــوف تـــقـــوم بــ
والتآمر عليها، من عالم غاضب، فقط، 
لأن حفنة من الأحرار، نجحوا في رفس 

قصور الرمال بضربة واحدة...

ة الميدان ● بنية استخباراتية وأمنية مع دعم تقني أتاحا رؤية العدو وقراء جت المعرفة بالقوة الصاروخية وتطوير خطوط الإنتاج المحلي؟
ّ

● كيف تدر

على الغلاف

الشهيد هيثم 

الطبطبائي )أبو علي( 

عند سواحل اليمن

اثناء عمله الى جانب 

»انصار الله« قبل عشر 

سنوات  )خاص الاخبار(



محمد نور الدين

حركة  سيطرة  مــن  التركية  الرسمية  المــواقــف  غابت 
»أنــصــار الــلــه« عــلــى بـــاب المــنــدب والــســاحــل الغربي 
الهجمات  بــإدانــة  الخارجية  وزارة  واكتفت  لليمن، 
غــرب«،   - السعودي »شــرق  النفط  أنابيب   

ّ
على خــط

الحفاظ على وحدة الأراضــي السعودية.  إلى   
ً
داعية

فــي المــقــابــل، رأت أوســــاط إعــامــيــة مُــقــرّبــة مــن حــزب 
تستهدف  التطوّرات  أن  الحاكم  والتنمية«  »العدالة 
ــا  ــيـ ــركـ ــة وتـ ــوديــ ــعــ ــســ »حــــلــــف مـــــكّـــــة« الــــــــذي يــــضــــمّ الــ
»اجتثاث  ل بـ

ّ
 مشكلة اليمن يتمث

ّ
وباكستان، وأن حل

ــــه«، وفـــــق صــحــيــفــة »تــــركــــيــــا« المـــوالـــيـــة.  ــلـ ــ ــار الـ أنــــصــ
ــران  واعـــتـــبـــرت الــصــحــيــفــة، فـــي افــتــتــاحــيــتــهــا، أن إيــ
عـــادت إلــى اســتــخــدام »الــقــوى الــتــابــعــة لــهــا«، بهدف 
»وأد حلف مكّة قبل أن يرى النور«. وفي الصحيفة 
ــران تختبر  ــ »إيـ أن  ــان  ــ أوزجـ نــفــســهــا، رأى مــصــطــفــى 
ــأن الإمــامــيــن »كــانــوا  بــاكــســتــان وتـــركـــيـــا«، مـــذكّـــراً بـ
لــلــعــثــمــانــيــن، وأن مـــشـــروع  بـــالمـــتـــاعـــب  يــتــســبّــبــون 
 سكة حديد الحجاز، 

ّ
السلطان عبد الحميد لمدّ خط

كـــان يــســتــهــدف وضـــع حـــدّ لــتــمــرّدهــم«، ومــضــيــفــا أن 
لحماية  جــديــدة  مهمّة  لتركيا،  الآن  يوكل  »الــتــاريــخ 

أمن المنطقة والعالم الإسلامي واستقرارهما«.
مع ذلك، عكست ردود الأفعال التركية ارتباكاً حيال 
ما ينبغي القيام به، وسط شكوك في فاعلية »حلف 
مكّة«، الذي ظهر فجأة بين أطراف متناقضة، وبدت 
السعودية الأشدّ حاجة إليه، بفعل تداعيات حربَي 
لديها،  والــقــوة  الــردع  مــعــادلات  وإيـــران على  اليمن 
والـــتـــي بــلــغــت ذروتـــهـــا بــســيــطــرة حــكــومــة صــنــعــاء 

ــــرق - غــــرب«.   »شـ
ّ
ــنـــدب وتــعــطــيــل خــــط عــلــى بــــاب المـ

ــــذا الإطـــــــار، رأت رئـــيـــســـة تـــحـــريـــر صــحــيــفــة  ــــي هـ وفـ
»جـــمـــهـــوريـــيـــات«، مــيــنــي إيـــســـن، أن إيـــــران حــوّلــت 
تركيزها، مع تزايد الضغوط الأميركية، إلى اليمن 
لــتــعــويــض مــا فــقــدتــه فــي لــبــنــان وســوريــا والــعــراق، 
السعودية  تعرّضت  لو  سيحصل  »مــاذا   :

ً
متسائلة

لمــزيــد مـــن الــهــجــمــات، ولـــجـــأت إلـــى طــلــب المــســاعــدة 
بأنه »سؤال صعب والإجابة  من تركيا؟«. وأجابت 
دة بالقدر ذاته«، بسبب عدم اليقين بشأن 

ّ
عليه مُعق

ــــرى. ودعـــت  بــنــود اتـــفـــاق مـــكّـــة، مـــن بـــن أســـبـــاب أخـ
إلــى مــراقــبــة إمــكــان تــطــوّر الــدعــم الــبــاكــســتــانــي غير 
أشــدّ،  هــجــوم  وقــوع  حــال  فــي  للسعودية  العسكري 
ــعــات بــشــأن المــوقــف التركي. 

ّ
ــبــه مــن تــوق

ّ
ومــا قــد يــرت

»سيكون  أنــه  اعتبرت  الأزمــة،  ساع 
ّ
ات عات 

ّ
توق ومــع 

مــن الــحــكــمــة أن تــســارع تــركــيــا إلـــى تــوســيــع نــطــاق 
إقليمياً، وليضمّ دولًا من  ليكون أشمل  اتفاق مكة، 
مــثــل مــصــر وإيـــــران، ودولًا خــلــيــجــيــة، بــهــدف خلق 
ونبّهت  الإمبريالية«.  للاستفزازات  تتصدّى  جبهة 
المندب  وباب  هرمز  من  المضائق،  ترابط حركة  إلى 
إلـــى الــبــحــرَيــن المــتــوســط والأســـــود، ووقــــوع تــركــيــا 
 مــن أن »الاخــتــنــاق 

ً
رة

ّ
فــي قــلــب هـــذه المــعــادلــة، مـــحـــذ

ــيـــؤدّي إلـــى ارتــفــاع  فـــي حــركــة الــشــحــن والـــنـــفـــط، سـ
الأسعار بشكل جنوني«. وشدّدت على أن مواجهة 
إذ  العسكري،  التحدّيات لا تقتصر على الاستعداد 
إن »الــعــمــل على إزالـــة الاســتــبــداد، وحــكــم الشخص 
الــــواحــــد، وإرســـــــاء ديـــمـــقـــراطـــيـــة فــعــلــيــة تــشــاركــيــة، 

الوطنية«. المصالح  لحماية  مفتاح 
مقالته  في  جــومــرت،  ضيا  يوسف  ذكّــر  جهته،  من 

حرباً  سنخوض  »هل  بعنوان  »قرار«  صحيفة  في 
ضـــدّ الــحــوثــيــن؟«، بـــدور الــبــحــريــة الــعــثــمــانــيــة في 
الــقــرن الــســادس عــشــر فــي الــدفــاع عــن ســكــان إقليم 
آتــشــيــه، فــي جــزيــرة ســومــطــرة الإنــدونــيــســيــة، ضــدّ 
الــبــرتــغــالــيــن. وأضـــاف أنــه بــعــد تــســونــامــي 2004، 
سندت عمليات الإغاثة في الإقليم إلى فرق تركية، 

ُ
أ

ــي المــهــمّــة لــلــعــودة 
ّ
رغـــم إصـــرار الــبــرتــغــال عــلــى تــول

إلـــى الــجــزيــرة الــتــي هُــزمــت فــيــهــا، إذ إن »المــاضــي 
»التاريخ  أن  واعتبر  الأتراك«.  ة 

ّ
كف رجّح  العثماني 

ــعــهــا«، 
ّ
قــد يــتــقــاطــع مــع مــســارك فــي لــحــظــة لــم تــتــوق

لها  الخليج  دول   
ّ

كل بين  من  قطر  »لمــاذا   :
ً
متسائلا

الــعــاقــات الأفــضــل مــع تــركــيــا؟ هــل لأن قــطــر وقفت 
الأولى  العالمية  الحرب  في  العثمانيين  جانب  إلى 
ضـــدّ الــبــريــطــانــيــن؟«. وتـــابـــع أن الــشــريــف حــســن 
وقـــف مـــع الــبــريــطــانــيــن ضـــدّ الــعــثــمــانــيــن، بــيــنــمــا 
إلى  اليمن،  في  الزيديين  زعيم  يحيى،  الإمام  وقف 
البريطانية  الــعــروض  ورفــض  العثمانيين  جــانــب 
يستفيد  أن  دون  من  البريطانيون،  وهُــزم  المغرية. 
ــن انـــــهـــــارت إمـــبـــراطـــوريـــتـــهـــم  ــ ــذيـ ــ الـــعـــثـــمـــانـــيـــون الـ
وخـــرجـــوا مـــن الــيــمــن. وانــتــهــى إلـــى أن الــســعــوديــة 
الــــذيــــن  ــــن،  ــيـ ــ ــوثـ ــ ــحـ ــ الـ ضــــــــدّ  حـــــربـــــا  الآن  تـــــخـــــوض 
يسيطرون على باب المندب ويحظون بدعم إيران، 
وفق  الأتــراك،  على  أن  إلــى  الأميركيون  يلمّح  فيما 
المتحدة.  الــولايــات  من  بــدلًا  محاربتهم  مكّة،  حلف 
دخل 

َ
ت »هــل   :

ً
متسائلا فــوراً،  ذلــك  ق 

ّ
تحق واستبعد 

تركيا مثل هذه الحرب؟ لا أعتقد. ولكن هل نعتبر 
معه؟  ينسجم  بما  ونتصرّف  التاريخ،  دروس  من 

نأخذها«. لا  وأحياناً  الدروس،  نأخذ  أحياناً 
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لقمان عبد الله

مــع ســقــوط الــســاحــل الــغــربــي لليمن 
في يد حركة »أنصار الله«، وإحكام 
ــرة ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى مــضــيــق  ــ ــيـ ــ الأخـ
بـــــــاب المــــــنــــــدب، كــــمــــا واســــتــــمــــرارهــــا 
ـــنـــشـــآت الــحــيــويــة 

ُ
فــــي اســـتـــهـــداف الم

والاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة 
عــلــى  ردّاً   - ــة  ــيـ ــومـ يـ ــه  ــبـ شـ بــــصــــورة 
ــــــل الـــــطـــــيـــــران الـــــســـــعـــــودي فــي 

ّ
تــــــدخ

ـــيـــة الــحــلــيــفــة 
ّ
ــــوى المـــحـــل ــقـ ــ ــاد الـ ــ ــنـ ــ إسـ

الــتــســاؤلات  تــتــكــاثــر   ،- عــلــى الأرض 
تلك  إزاء  السعودية  الخيارات  حــول 
الـــتـــطـــوّرات، الــتــي بــــدا أنــهــا وجّــهــت 
ضــربــة كــبــيــرة جـــديـــدة إلــــى حــضــور 
ــا فــــي هـــــذا الــبــلــد  ــفــــوذهــ المـــمـــلـــكـــة ونــ
وفـــي المــنــطــقــة عــمــومــا. ويـــرى بعض 
المـــراقـــبـــن أن المــمــلــكــة تـــمـــرّ بـــواحـــدة 
من أصعب مراحلها منذ عقود، ولا 
ســيــمــا أن الــتــحــالــف الاســتــراتــيــجــي 
الــــذي يــربــطــهــا بـــالـــولايـــات المــتــحــدة، 
حماية  ة 

ّ
مظل تأمين  فــي  فشله  أثبت 

للمملكة. حقيقية 
ــى نـــمـــوذج مـــن هــذا 

ّ
وســـبـــق أن تــجــل

الفشل خلال الولاية الأولى للرئيس 
دونــــالــــد تــــرامــــب، عـــنـــدمـــا تــعــرّضــت 
النفطيتان،  وخريص  بقيق  منشأتا 
ــبــر 

ُ
اعــت واســــــع  لـــهـــجـــوم   ،2019 عـــــام 

استهدفت  الــتــي  الهجمات  أكــبــر  مــن 
الـــبـــنـــيـــة الـــنـــفـــطـــيـــة الـــســـعـــوديـــة مــنــذ 
تأسيس المملكة، وأحجمت واشنطن 
عن اتخاذ أيّ إجراء حيال ذلك، الأمر 
الـــذي دفـــع الــريــاض إلـــى الــبــحــث عن 
مسارات أخرى، كان من أبرزها فتح 
قــنــوات وســاطــة مــع طـــهـــران، انتهت 
 
ّ
ــا إلــــى دخـــــول بـــكـــن عـــلـــى خـــط ــقـ لاحـ

الوساطة بين البلدَين.
اليوم  نفسه  السيناريو  ر  يــتــكــرَّ وإذ 
فــــي خـــضـــمّ تـــداعـــيـــات الــــحــــرب عــلــى 
إيــــــــــــــران، وديـــــنـــــامـــــيـــــات الـــتـــصـــعـــيـــد 
الإقــلــيــمــي المــرتــبــطــة بــهــا - بــمــا فيها 
السعودية  أن  يــبــدو  -، لا  الــيــمــن  فــي 
فـــي طــــور إجــــــراء مـــراجـــعـــة حــقــيــقــيــة 
تكتفي  هي  بل  الأمنية،  لسياساتها 

مباشرة في اليمن، وذلك على الرغم 
ــائـــد الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة  مــــن زيــــــارة قـ
الأمــيــركــيــة، بـــراد كــوبــر، إلــى المملكة 
ــنــــدب« -،  - عــقــب تــــطــــوّرات »بـــــاب المــ
والـــتـــقـــائـــه ولـــــيّ الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي، 
إعلان  عن   

ً
بن سلمان، فضلا محمد 

نــائــب الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جـــي دي 
فانس، »)أننا( نراقب الوضع« الذي 
وصفه بأنه »سريع التغيّر« من أجل 

»ضمان مصالحنا«.
الــتــردّد إلى  البعض ذلــك  يــعــزو  وإذ 
 الأمــنــي 

ّ
الــرغــبــة فــي اســتــخــدام المــلــف

السعودي للضغط على وليّ العهد، 
ــلـــفـــات  ــان، فــــــي مـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ مــــحــــمــــد بــــــن سـ
التطبيع  مسألة  بينها  من  إقليمية، 
 أن الأكــيــد أن قــدرة 

ّ
مــع إســرائــيــل، إل

الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى فــتــح جبهة 
مُقيّدة  باتت  الأمــد،  وطويلة  جديدة 
 الــــحــــرب عـــلـــى إيــــــــران. وفـــي 

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

إعلامية  تقارير  تشير  السياق،  هذا 
وتـــقـــديـــرات مـــراكـــز أبـــحـــاث أمــيــركــيــة 
المؤسّسة  داخــل  توجّهاً  ثمّة  أن  إلــى 

بحشد الدعم الإقليمي والدولي لها، 
تـــوازيـــا مـــع مــحــاولــتــهــا اســتــكــشــاف 
ف 

ّ
تخف أن  يمكن  عملياتية  خــيــارات 

ــقـــى عــلــى  ــلـ ـ
ُ
ــنــــي الم عــنــهــا الــــعــــبء الأمــ

يَــظــهــر، إلــى  عــاتــقــهــا حــالــيــا. وإذ لا 
عة 

ّ
الموق الدفاعية  الاتفاقية  أن  الآن، 

أخيراً بين المملكة وتركيا وباكستان 
ـــتـــرجَـــم إلـــى خـــطـــوات من 

ُ
يــمــكــن أن ت

هذا النوع، يستمرّ التردّد الأميركي 
ــا بـــصـــورة  ــريـ ــكـ ــي الانــــــخــــــراط عـــسـ ــ فـ

 خيارات؟
ّ
السعودية والانكشاف الأمني: أي

السعودية تنقل 

مقاتلين سوريين

نسخة يمنية 

من »ردع العدوان« 

سقوط باب المندب يشغل إسرائيل:

»
ً
لا

ّ
د »تهديداً مؤج

ُ
اليمن لم يع

ل في اليمن
ّ

لا شهية تركية للتدخ

فشلت القوى

السلفية في العودة 

إلى مدينة ذوباب

مته الإدارة 
ّ

ما قد

الأميركية حتى الآن، 

يبدو أقرب إلى دعم 

استخباراتي وتقني 

محدود

بعد، وقد تمتدّ إلى إسقاط محافظات 
ــزال تــحــت  ــ ــرى لا تــ ــ ــدن رئـــيـــســـة أخــ ــ ومــ
للسعودية،  المــوالــيــة  الــقــوات  ســيــطــرة 
ومــنــهــا مــــأرب. وأشــــارت المــصــادر إلــى 
ــلــــه« فــــي الـــتـــدريـــب  ــفــــوّق »أنــــصــــار الــ تــ
العدّة  وإعدادها  العسكري،  والتكتيك 
 أن 

ً
للمعركة مــنــذ نــحــو عـــام، مــضــيــفــة

اخــتــراق صفوف  الــحــركــة تمكّنت مــن 
ـــحـــة المــــدعــــومــــة مــن 

ّ
الـــفـــصـــائـــل المـــســـل

ــامــــت، بــنــاءً  الــــريــــاض مــنــذ أشـــهـــر، وقــ
استباقية  ضربات  بتنفيذ  ذلــك،  على 
استهدفت مخازن سلاح تلك الفصائل 
التي بنتها المملكة على مدى السنوات 
الماضية، تمهيداً لتنفيذ عملية واسعة 
فــي غــرب اليمن وشــرقــه. وتــزامــن هذا 
الأمر مع ترتيبات بادرت إليها لجان 
عسكرية سعودية في جبهات حاكمة، 
كالبيضاء والضالع، وهو ما تحسّبت 
له صنعاء، بالتعاون مع أبناء القبائل.

الــســلــفــيــة الــتــقــدّم فــي جــبــهــة كهبوب 
ــكّـــنـــت مــن  فــــي مـــحـــافـــظـــة لــــحــــج، وتـــمـ
تــأمــن عــدد مــن المــنــاطــق ذات الصلة 
بأمن مضيق بــاب المــنــدب، وذلــك من 
اتجاه منطقة رأس العارة والمضاربة 
المــــحــــاذيــــة لمــــديــــريــــة ذوبــــــــــاب، مـــركـــز 
بـــاب المــنــدب. ورغـــم اســتــمــاتــة الــقــوى 
السلفي  بــقــيــادة  المــتــطــرّفــة،  السلفية 
حمدي شكري -الذي انسحب، مساء 
الأربعاء الماضي، من جبهات جنوب 
الـــحـــديـــدة مـــع مــجــامــيــعــه، عــقــب أول 
الله«- »أنصار  مع  مواجهة خاضها 

، فــي الــعــودة إلــى مدينة ذوبــــاب، إلا 
 تلك المحاولات بــاءت بالفشل، 

ّ
أن كل

الــحــركــة، وتأمينها  بــتــقــدّم  وانــتــهــت 
ي 

َ
المزيد من المواقع في حدود مديريت

ذوباب وكهبوب شرقي مدينة المخا.
وبحسب المــصــادر الــتــي تــحــدّثــت إلى 
»الأخـــبـــار«، فــإن هــذه المــعــركــة لــم تنتهِ 

علي حيدر

رسّخت »أنصار الله«، من خلال سيطرتها على الساحل 
ــنـــدب، نــفــســهــا حــجــرَ  الــغــربــي لــلــيــمــن ومــضــيــق بـــاب المـ
 باليمن إلى 

ً
زاوية في معادلات الردع الإقليمية، دافعة

الاستراتيجي  التقدير  فــي  المــبــاشــرة  الحسابات  عمق 
الإسرائيلي، بعدما كان هذا البلد منظوراً - إسرائيلياً 
كــانــت تلك  -. ولــئــن  - وإن متعاظم  »تــهــديــد بعيد«  كـــ  -
الحسابات متركّزة سابقاً على امتلاك صنعاء صواريخ 
ة، فهي 

ّ
ومُسيّرات قادرة على دكّ عمق الأراضــي المحتل

للخصوم   كذلك بتموضع جغرافي 
ً
صلة

ّ
مت الآن  باتت 

في أحد أهمّ الممرّات البحرية عالمياً، بما يعني القدرة 
الــفــعــلــيــة عــلــى الــتــأثــيــر فـــي حــركــة المـــاحـــة والـــتـــجـــارة، 
وبالتالي في مُحدّدات »الأمن القومي« للعدو. وكانت 
اختبرت إسرائيل، خلال الحرب على قطاع غزة، قدرة 
اليمن على التأثير في حركة الملاحة المتجهة إلى ميناء 
»أم الــرشــراش« )إيــات(؛ إذ أدّت القيود التي فرضتها 

صنعاء وقــتــذاك إلــى تــراجــع حـــادّ فــي نــشــاط الميناء 
ــرار اقــتــصــاديــة وتــجــاريــة ملموسة بــه،  وإلــحــاق أضــ
»أنــصــار   لـــ

ً
فيما تــبــدو الـــظـــروف الــيــوم أكــثــر مـــؤاتـــاة

الله«، وهو ما يثير قلق تل أبيب من تضاعف قدرة 
الــحــركــة عــلــى مــواصــلــة الــضــغــط فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
ما 

ّ
كل إســرائــيــل،  إلــى  مستوياته.بالنسبة  وتصعيد 

ــاب المــنــدب  ز تــمــوضــع الـــقـــوات الــيــمــنــيــة عــنــد بــ
ّ
تـــعـــز

فرص  تضاءلت  الاستراتيجية،  القيمة  ذات  والجزر 
إضــعــاف هـــذا »الــخــطــر« عــبــر الــضــغــط الــعــســكــري أو 
ــثــبّــت حــضــور اليمن 

َ
الــســيــاســي أو الاقـــتـــصـــادي، وت

ما  المــقــاومــة، وهــو  استراتيجي ضمن محور  كعمق 
التي تتحرّك فيها  البيئة  من شأنه تكثير تعقيدات 
واشــنــطــن وتـــل أبــيــب. ذلـــك أن الــضــغــط المــــوازي على 
ي هرمز وباب المندب، من شأنه أن يمنح إيران 

َ
مضيق

وإجبار  الضغط  توزيع  على  أعلى  قــدرة  وحلفاءها 
الـــخـــصـــم عـــلـــى نـــشـــر مــــــــوارده عـــلـــى رقـــعـــة جــغــرافــيــة 
 عــلــى قـــدرة 

ً
ــبـــاشـــرة ــة، وهــــو مـــا ســيــنــعــكــس مـ ــعــ واســ

المطاف،  نهاية  في  عتمِدة، 
ُ
الم إسرائيل،  لدى  المناورة 

ــة الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة، وعــلــى قــدرة 
ّ
عــلــى المــظــل

- بما يحفظ  واشنطن على ضبط الوضع الإقليمي 
لتل أبيب هامشاً واسعاً من الحركة -.

قدّم، أن توسيع أيّ جبهة من جبهات 
َ
يضاف إلى ما ت

مــحــور المــقــاومــة لمنجزاتها، مــن شــأنــه أن يــتــرك أثــره 
في الجبهات الأخــرى، سواء عبر الإسناد المباشر أو 
من خلال استنزاف قــدرات الخصم وتشتيتها ورفع 
 العلاقة الوثيقة بين »أنصار 

ّ
كلفة خياراته. وفي ظل

ا 
ّ
الــلــه« و»حـــزب الــلــه« وحــركــة »حــمــاس«، يحضر ملف

لبنان وغزة ضمن هذه المعادلة. وعلى الرغم من أن هذا 
الحالات  فــي  مباشراً  أو  عملياتياً  يكون  لا  قــد  التأثير 
الــشــامــلــة من  الإقليمية  الــحــرب  كلفة  رفـــع  أن   

ّ
إل كــافــة، 

ر في حسابات الردع المحيطة بتلك الملفات. 
ّ
شأنه أن يؤث

ولا يعني ذلك انقلاباً نهائياً ومُطلقاً في ميزان القوى؛ 
إذ لا تزال إسرائيل تحتفظ بتفوّق عسكري وقدرة على 

محفوفة  بــاتــت  المستقبلية  خــطــواتــهــا  أن   
ّ

إل المـــبـــادرة، 
الحسبان  فــي  أخــذهــا  يتوجّب  كــبــرى،  بقيود ومخاطر 

قبل الإقدام على أيّ خطوة.
ــإن ســيــطــرة  ــ أمّــــــا عـــلـــى الــصــعــيــد الـــداخـــلـــي الـــيـــمـــنـــي، فـ
البحرية، تمنحها  والمــواقــع  المنافذ  الله« على  »أنــصــار 
عليها،  المــفــروض  الحصار  لمواجهة  إضافية  إمــكــانــات 
ومــــن ثــــمّ تــعــزيــز اســتــقــالــيــة خـــيـــاراتـــهـــا الاقــتــصــاديــة 
والأمنية، وتحويل الموقع الجغرافي لليمن من عنصر 
ــوة ســيــاســيــة وعــســكــريــة  ــورد قــ ــ ــى مـ ضــغــط ضــــدّهــــا، إلــ
ــمّ، يمكن  ــ واســتــراتــيــجــيــة فــي يــدهــا. وفـــي الـــصـــورة الأعـ
من  اليمنية  الساحة  على  الأخيرة  التطوّرات  إن  القول 
شأنها تغيير حسابات الخصوم، وإجبارهم على إعادة 
العسكرية ومخاطره،  القدرة  كلفة استخدام  النظر في 
التي صــارت، والحال هذه، أعلى من نتائجه المحتملة. 
وفي حال استمرّ تثبيت هذه المعادلة، تكون صنعاء قد 
تــوازنــات المنطقة، لا يمكن  إلــى  أضافت عنصراً جديداً 

إغفاله في أيّ خطوة مقبلة.

وتــضــيــف المــــصــــادر أن أعــــن صــنــعــاء 
ــرة فــي  ــ ــاضـ ــ ــانــــت حـ الاســــتــــخــــبــــاريــــة كــ
ميادين التحشيد كافة في معسكرات 
الوديعة وقاعدة الرويك ومقرّات تابعة 
ــالـــف« فــــي مــــــأرب والـــســـاحـــل  ــتـــحـ »الـ ـــ لـ
 أنـــــــه تـــــــمّ تــنــفــيــذ 

ً
ــة ــعــ ــابــ ــتــ ــي، مــ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ

ضـــربـــات صــاروخــيــة أدّت إلـــى إعــاقــة 
ط في محافظة الجوف، وإفشال 

ّ
المخط

الــتــصــعــيــد فـــي مــحــيــط مــديــنــة مــــأرب. 
وبالتزامن مع احتدام معركة الساحل 
ــعــــت الـــســـعـــوديـــة  ــانــــت دفــ الــــغــــربــــي، كــ
كــبــرى دعماً  بشحنة ســـاح وذخـــائـــر 
»قــوات الــطــوارئ« الــتــي تتبع قيادة  لـــ
»الــتــحــالــف«، ولــكــن مــحــاولــة الــريــاض 
استخدام شاحنات الإغاثة الإنسانية 
المــلــك ســلــمــان« لنقل  »مــركــز  لـــ التابعة 
ــك بــعــدمــا  ــ تـــلـــك الــشــحــنــة فـــشـــلـــت، وذلــ
استهدفتها قوات صنعاء بعدد كبير 

من الطائرات المسيّرة.

رتهم القوات المسلحة خلال معركة الساحل الغربي )أ ف ب(
ّ
رئيس حكومة صنعاء بالوكالة، محمد مفتاح، يستقبل أسرى حر

فـــي اتـــجـــاه تــقــويــة أيّ جــبــهــة تــواجــه 
الــكــيــان الإســـرائـــيـــلـــي، وفــــي مــقــدّمــهــا 

جبهة »أنصار الله«.
ــــال  خـ اســــــتــــــمــــــرت،  الأرض،  ــى  ــ ــلـ ــ عـ
ــة، المــــــعــــــارك فــي  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــات المـ ــ ــاعـ ــ ــــسـ الـ
ــيــــث طـــــردت  مـــحـــافـــظـــة الــــــجــــــوف، حــ
ــاء »قــــــــوات الـــــطـــــوارئ«  ــنـــعـ قـــــــوات صـ
ــائـــس.  ــنـ ــكـ ــنـــات والـ ــبـ ــلـ مــــن مــــحــــاور الـ
كــــمــــا صــــــــدّت مــــــحــــــاولات الـــفـــصـــائـــل 

ــب الـــعـــودة إلــى 
ّ
الــعــســكــريــة إلـــى تــجــن

حــمــلــة عــســكــريــة واســعــة فــي الــيــمــن، 
 غياب استراتيجية 

ّ
ولا سيما في ظل

واضــــــــحــــــــة لــــــلــــــخــــــروج مــــــــن دوامــــــــــة 
الـــتـــصـــعـــيـــد، والــــضــــغــــوط المـــتـــزايـــدة 
عـــلـــى الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة - نــتــيــجــة 
ــتـــرات الانـــتـــشـــار والـــتـــعـــرّض  طــــول فـ
 عــن 

ً
لــلــهــجــمــات الإيـــرانـــيـــة -، فـــضـــا

الذخائر  قة بمخزون 
ّ
المتعل المخاوف 

والجدير  العمليات.  مسارح  وتعدّد 
ذكــــره، هــنــا، أن مــا قــدّمــتــه واشــنــطــن 
إلـــى الآن فـــي المــعــركــة المـــتـــجـــدّدة في 
ــن، يـــبـــدو مـــقـــتـــصـــراً عـــلـــى دعـــم  ــمـ ــيـ الـ
ــــدود،  ــــحـ ــنــــي مـ ــقــ اســــتــــخــــبــــاراتــــي وتــ
وأدوات  مـــنـــظـــومـــات  تـــوفـــيـــر  شـــمـــل 
تــتــيــح لــلــضــبّــاط مــتــابــعــة الــتــطــورات 
لــحــظــيــة - قريبة  بـــصـــورة  المــيــدانــيــة 
ستخدَمة في 

ُ
إلى منظومة »مافن« الم

وزارة الدفاع الأميركية -، إلى جانب 
نـــحـــو 200 خــبــيــر عــســكــري  إرســـــــال 
مشتركة  قـــوات  قــيــادة  ضمن  للعمل 

نشئت خلال الأسابيع الأخيرة.
ُ
أ

صنعاء - رشيد الحداد

ــاء،  ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ــت مــــــــصــــــــادر فــــــــي صـ ــ ــفـ ــ ــشـ ــ كـ
الـــســـاحـــل  »الأخـــــبـــــار«، أن مـــعـــركـــة  لــــــ
للقوى  بهزيمة  انتهت  التي  الغربي 
طاً 

ّ
أسقطت مخط لــلــريــاض،  المــوالــيــة 

سعودياً كان يُراد منه نقل »سيناريو 
السقوط السوري« إلى اليمن، وحُشد 
لأجله مقاتلون متطرّفون من سوريا 
ــي الـــســـعـــوديـــة. وبــيّــنــت  ــ ــ عــبــر الأراضـ
المـــصـــادر أن الــســعــوديــة عــمــلــت على 
هـــذا الــســيــنــاريــو مــنــذ أكــثــر مــن عــام، 
واشــتــغــلــت فـــي إطـــــار الــتــحــضــيــر له 
عــلــى تــعــزيــز الــتــشــكــيــات الــســلــفــيــة، 
التي  الــوطــن«  درع  »قـــوات  فيها  بما 
شكّلتها المملكة قبل سنوات، و»قوات 
 
ً
الطوارئ«، و»ألوية العمالقة«، فضلا
ــادات مـــتـــطـــرّفـــة فــي  ــ ــيــ ــ ـــن تـــعـــيـــن قــ عــ

مناصب عسكرية رفيعة المستوى.
ط 

ّ
وبحسب المــصــادر، فــإن هــذا المخط

ــع إطـــــاق الــقــوى  ــم يـــبـــدأ فــحــســب مـ لـ
الــتــابــعــة لــلــســعــوديــة، مــطــلــع الــشــهــر 
 - ــدوان  ــ ــعـ ــ الـ ــاري، عــمــلــيــة »ردع  ــ ــجـ ــ الـ
»والله  ردّاً على عملية  اليمن«  إدلــب 
« الـــتـــي 

ً
ــا وأشـــــــد تـــنـــكـــيـــا ــأســ أشــــــد بــ

عبرها  -وتــمــكّــنــت  صــنــعــاء  أطلقتها 
مــن إخــــراج الــقــوى المــوالــيــة للرياض 
من 6 مديريات وقضت على 38 لواءً 
عــســكــريــا مــدعــومــة مـــن المــمــلــكــة-، بل 
ــرع في تنفيذه قبل ذلــك. واللافت، 

ُ
ش

وفـــق المـــصـــادر، أن المـــواجـــهـــات الــتــي 
قوبلت  وشرقيه،  اليمن  غربي  دارت 
ــا، حــيــث  بـــاهـــتـــمـــام كــبــيــر فــــي ســــوريــ
السورية  الصفحات  عشرات  واكبت 
فــــي دمــــشــــق وإدلــــــــب وحــــمــــاة ومــــدن 
أخــــــرى، تــلــك الأحــــــــداث. وفــــي الإطــــار 
ــادر عــســكــريــة  ــ ــــصـ نـــفـــســـه، كـــشـــفـــت مـ

ــبــــار«، عـــن مــشــاركــة  »الأخــ ـــ مــطــلــعــة، لــ
سورية في تدريب الفصائل السلفية 
ـــي الــــوديــــعــــة وشـــــــرورة 

َ
ــــي مـــنـــطـــقـــت فـ

السعوديتين، خلال الأشهر الماضية، 
 إلـــى حــصــول »صــنــعــاء على 

ً
مــشــيــرة

قيام  تؤكد  استخباراتية  معلومات 
العناصر  مــن  المــئــات  بنقل  الــريــاض 
عبر  اليمن  إلــى  من سوريا  المتطرّفة 
ــك، أكــــــدت مـــصـــادر  ــذلــ أراضــــيــــهــــا«. كــ
يها 

ّ
تلق فـــي صــنــعــاء  اســتــخــبــاراتــيــة 

معلومات عــن وجــود دور تركي في 
نقل المتطرّفين السوريين إلى جبهات 

مأرب والجوف وعدن وحضرموت.
ــر  ــاه نـــفـــســـه، كـــشـــف وزيــ ــ ــــجـ وفـــــي الاتـ
الداخلية العراقي الأسبق، باقر جبر 
أوردتـــه وسائل  الزبيدي، في حديث 
إعلام عراقية أمس، أن »جسراً جوياً 
إلى  سوريا  من  إرهابيين  لنقل  أقيم 
اليمن لمواجهة أنصار الله، بعد فشل 
في  الخليجية  العسكرية  الــحــمــات 
مواجهة الجماعة«، لافتاً إلى أن »هذا 
فة 

ّ
التحرّك رافقته حملة إعلامية مكث

للحديث عن تحرير اليمن«. ورأى أن 
»)الــرئــيــس الانــتــقــالــي أحــمــد( الشرع 
ــبــــر عـــلـــى الــــدخــــول فــي  جــ

ُ
ــكـــون أ قــــد يـ

ق 
ّ
هذه المواجهة بسبب ضغوط تتعل

ــا«،  ــمـــويـــل الـــخـــلـــيـــجـــي لــــســــوريــ ــتـ ــالـ بـ
مشيراً إلــى أن »الــقــرار الــســوري بات 
مرتبطاً بعدد من الجهات الإقليمية 
والـــدولـــيـــة«، مــحــذراً مــن أن اســتــمــرار 
هذا المسار قد يؤدي إلى فتح جبهات 
جديدة. كما تساءل عن مدى موافقة 
تركيا على ذلك التحرّك، وما إذا كان 
الأخــيــر يــنــدرج فــي إطـــار مقتضيات 
»حــلــف مــكّــة« الـــذي يــضــمّ السعودية 
ــراً أن  ــبـ ــتـ ــعـ ــا وبــــاكــــســــتــــان، مـ ــيــ ــركــ وتــ
الدفع  هــي  الحقيقية  أنــقــرة  مصلحة 

فـــي المــقــابــل، تــبــدو حــكــومــة صنعاء 
ماضية في قرارها رفع الحصار عن 
بة 

ّ
المترت الكلفة  بلغت  مهما  اليمن، 

 بالنسبة إليها 
ّ

على ذلك، والتي تظل
ــمـــرار الـــحـــصـــار.   مــــن كــلــفــة اســـتـ

ّ
أقـــــل

وتــســتــنــد »أنــــصــــار الــــلــــه«، فــــي هـــذا 
زخـــم شعبي وسياسي  إلـــى  الـــقـــرار، 
يَــظــهــر أكـــبـــر مـــمّـــا كــــان الـــحـــال عليه 
 عن 

ً
فـــي أيّ مــرحــلــة ســـابـــقـــة، فـــضـــا

ــم، تــعــتــقــد أنـــه  ــوائــ ــــرف إقــلــيــمــي مــ ظـ
يـــجـــدر اســـتـــثـــمـــاره إلــــى أقـــصـــى حــدّ 
إنتاج  بإعادة  السماح  وعدم  ممكن، 
الــســابــقــة، مــن دون تحقيق  المــعــادلــة 
مــكــاســب واضــــحــــة. وعـــلـــيـــه، فــــإن مــا 
ثير خلال الأيام الماضية عن تحرّك 

ُ
أ

أطـــــــراف إقــلــيــمــيــة ودولـــــيـــــة، بــيــنــهــا 
روســــيــــا والــــصــــن وتـــركـــيـــا ومـــصـــر، 
ــة 

ّ
الــيــمــنــي ضـــمـــن ســل المـــلـــف  لإدراج 

تــفــاوضــيــة أوســـع مــع طــهــران، قــد لا 
يجد في صنعاء آذاناً صاغية، ما لم 
إلى  يفضي  واضــح  مسار  يصاحبه 
 جذري ونهائي للأزمة اليمنية.

ّ
حل

الله« على باب المندب بوصفها تهديداً أمنياً مباشراً تتجاوز تداعياته  تتعامل إسرائيل مع سيطرة »أنصار 
الساحة اليمنية. وتقرأ الأوساط الإسرائيلية ذلك التطور باعتباره تعزيزاً لأوراق إيران في المواجهة الإقليمية، 
الشؤون  »الحوثيين«. وبحسب كبير مراسلي  المتحدة على ردع  والولايات  السعودية  تآكل قدرة  ودليلًا على 
الدولية في »القناة 15«، باراك بيتيش، »فرض الحوثيون عملياً سيطرتهم على باب المندب، بما يحمله ذلك من 
تداعيات على حركة السلع وشحن النفط«، في وقت تعلن فيه الولايات المتحدة، وفق قوله، أنها »ليست طرفاً 
في هذا الحدث«. ومن جهته، رأى الخبير العسكري في »القناة 13«، أور هيلار، أن »سلسلة النجاحات الحوثية 
تكشف ضعفاً سعودياً وأميركياً«، وقد تمنح إيران »دفعة معنوية وورقة ضغط« في مواجهتها مع الولايات 
المتحدة في »هرمز«. أما »يديعوت أحرونوت«، فتحدّثت عن خشية إسرائيلية من تشكّل »حصار جديد« تقوده 

إيران وحلفاؤها، مشيرةً إلى »خيبة أمل إسرائيلية من تآكل الردع السعودي«.
وبدورها، رأت »هآرتس« أن »الحوثيين يعيدون رسم خريطة الشرق الأوسط، في وقت تنأى فيه الولايات المتحدة 
الأميركي،  الرئيس  رفــض  يكشف  الصحيفة،  وبحسب  اليمن«.  في  المباشر  العسكري  التدخل  عن  بنفسها 
الرياض  قــدرة  »حــدود  الاستخباراتي،  بالدعم  والاكتفاء  العسكرية،  للمساعدة  طلباً سعودياً  ترامب،  دونالد 
على الاستغناء عن المظلّة الأميركية، رغم محاولاتها خلال السنوات الماضية تنويع تحالفاتها«. وفي تحليلها 
أشمل  إلــى مواجهة  يقود  قد  الحوثيين  أن »شــنّ حــرب واسعة على  »هــآرتــس«  اعتبرت  السعودية،  للخيارات 
تقلّ فيها  إقليمية  أمنية  ترتيبات  الــريــاض، نحو  التدخل مع  الأميركي عن  الامتناع  يدفع  إيــران، فيما قد  مع 
مركزية واشنطن«. وفي المقابل، قدّرت »هآرتس« أن »عدم التطابق الكامل بين أهداف إيران والحوثيين قد يتيح 

للسعودية فصل المسار اليمني عن المواجهة الأميركية - الإيرانية، وذلك عبر التفاوض مع الحوثيين«.

مخاوف إسرائيلية من »الخذلان« الأميركي للسعودية

 جبهة من جبهات 
ّ
توسيع أي

محور المقاومة لمنجزاتها، من 

شأنه أن يترك أثره في الجبهات 

الأخرى
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على الغلاف
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ــــول، تــســتــضــيــف بـــاريـــس  ــلـ ــ فــــي 17 أيـ
الاجـــتـــمـــاع الــتــحــضــيــري لمــؤتــمــر دعــم 
ــانــــي وقــــــــــوى الأمــــــن  ــنــ ــبــ ــلــ الــــجــــيــــش الــ
الفرنسي  الرئيس  الداخلي، بمشاركة 
إيمانويل ماكرون والرئيس اللبناني 
ــل الأردنــــــــي  ــ ــاهـ ــ ــعـ ــ جـــــوزيـــــف عـــــــون والـ
عبد الــلــه الــثــانــي، إلــى جــانــب ممثلين 
عسكريين عن الولايات المتحدة ودول 
عــربــيــة وأوروبــــيــــة وخــلــيــجــيــة والأمـــم 
المــــتــــحــــدة. وبــــعــــده، تــلــتــقــي الــســفــيــرة 
ــنــــطــــن نــظــيــرهــا  ــــي واشــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـ
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  فــــي  الإســـرائـــيـــلـــي 
عن   

ً
بديلا يأتي  موعد  في  الأميركية، 

رجئت 
ُ
أ التي  الثامنة  التفاوض  جولة 

من أيلول إلى تشرين الأول.
مــــوعــــدان دبـــلـــومـــاســـيـــان بــــــــارزان فــي 
ــــوع لـــبـــنـــانـــي مـــــزدحـــــم، لــكــنــهــمــا  ــبـ ــ أسـ
يــجــريــان عــلــى وقــــع حــقــيــقــة مــيــدانــيــة 
ــر حــــضــــوراً: إســـرائـــيـــل لا تــنــتــظــر  ــثـ أكـ
اســـتـــئـــنـــاف  المـــــؤتـــــمـــــرات ولا  ــتــــائــــج  نــ
المـــفـــاوضـــات لــتــحــديــد مـــا تـــريـــده في 
الجنوب، بــل تــواصــل فــرض وقائعها 
ــبــحــث فـــي بــاريــس 

ُ
بـــالـــنـــار. فــبــيــنــمــا ت

ــلــــبــــنــــانــــي  احـــــتـــــيـــــاجـــــات الـــــجـــــيـــــش الــ
الانتشار وبسط سلطة  على  وقــدرتــه 
التأكيد  فــي واشنطن  ويُــعــاد  الــدولــة، 
عـــلـــى اتــــفــــاق الإطـــــــار بـــوصـــفـــه مـــســـاراً 
القصف  إسرائيل  تواصل  للتفاوض، 
وفق  البرية  والعمليات  والاستهداف 

خريطة أمنية ترسمها هي.
ــعـــات عــلــي  ــفـ ــرتـ ــر مـ ــيـ ــدمـ ــر تـ ــيّـ ــغـ ولــــــم يـ
زه. 

ّ
ــر هــــــــذا المـــــــســـــــار، بــــــل عــــــــــز ــ ــاهـ ــ ــطـ ــ الـ

فالعملية الإسرائيلية التي استهدفت 
لــم تتبعها  شبكة الأنــفــاق فــي المرتفع 
ــكــمــلــت بــاســتــهــداف 

ُ
تـــهـــدئـــة، بــــل اســت

عسكرية  وبعمليات  النبطية  محيط 
مــتــواصــلــة فـــي الـــجـــنـــوب، فـــي رســالــة 
مـــفـــادهـــا أن تـــدمـــيـــر بـــنـــيـــة عــســكــريــة 
ــة المـــهـــمـــة  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــل نـ ــثــ ــمــ مـــــــحـــــــددة لا يــ
الإسرائيلية، بل يمثل جزءاً من مسار 
أوسع يهدف إلى تثبيت منطقة أمنية 
ومــنــع إعـــادة تشكل قـــدرات حــزب الله 

داخلها أو في محيطها.
وبــذلــك تتسع الــفــجــوة بــن مــا يُبحث 
ــا يـــتـــرســـخ عــلــى  ــ ــاولات ومــ ــ ــطــ ــ ــلـــى الــ عـ

رلى إبراهيم

حتى مساء أمس، كان أكثر من 80 نائباً 
النيابية  الجلسة  في  الكلام  طلبوا  قد 
المخصصة لمناقشة أداء حكومة نواف 
ســام الــيــوم وغــداً فــي مــدة قبل الظهر 
ــــك عــمــلــيــا أن مــعــظــم  ــقـــط. ويـــعـــنـــي ذلـ فـ
ــريــــدون  ــابـــي يــ ــيـ ــنـ ــلـــس الـ أعــــضــــاء المـــجـ
المــنــبــر، لمعرفتهم المــســبــقــة بــأن  اعــتــاء 
نقل مباشرة على شاشات 

ُ
الجلسة ست

ــا يـــجـــعـــلـــهـــا فـــرصـــة  ــمــ الــــتــــلــــفــــزيــــون، بــ
مناسبة للاستعراض أمام الرأي العام. 
لكن، خلف هذا العدد الكبير من طالبي 
الكلام، تبدو الجلسة أقرب إلى اختبار 
ســـيـــاســـي لــلــحــكــومــة: فـــإمـــا أن تــخــرج 
متماسكة وأقوى، أو تخرج »مخلخلة« 
الأكــثــري عنها، بما  الغطاء  رفــع  بفعل 
السابقة  بالحكومات  يجعلها شبيهة 
المجلس  سيكون  لــذلــك،   .

ً
وتمثيلا أداءً 

الـــيـــوم ســاحــة مــواجــهــة ســيــاســيــة بين 
ثلاثة اتجاهات، رغــم عــدم وجــود قرار 
فعلي لدى أي من الكتل بإسقاط سلام 
أو حجب الثقة عن حكومته، باستثناء 

التيار الوطني الحر.

العونيون: حان وقت الثأر

ويــدخــل الــتــيــار الــجــلــســة بــوصــفــه قــوة 
المـــعـــارضـــة  ــــرى  ــالأحــ ــ بــ أو  مــــعــــارضــــة، 

اقتراب  ومــع  جنوباً.  تحركها  هامش 
نهاية  في  »اليونيفيل«  مهمة  انتهاء 
ــفــرض 

ُ
الـــعـــام، تــتــراكــم الــوقــائــع الــتــي ت

إلــى أي  ميدانياً قبل أن تجد طريقها 
تسوية سياسية.

والأكثر دلالة أن ملامح المرحلة التالية 
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــقــــاريــــر الإســـرائـ ــتــ ــــي الــ تـــظـــهـــر فـ

إضعافه.  ومحاولة  اللبناني  الجيش 
وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر، ســيــعــمــد الــتــيــار 

مجدداً إلى طرح الثقة بالحكومة.

التغييريون: خط الدفاع الأول عن 

سلام

في هذا المشهد، سيكون موقف النواب 
الجلسة.  أهــم محاور  أحــد  التغييريين 
فــجــزء مــنــهــم يــبــدو أقــــرب إلــــى الــدفــاع 
ــيــــس الــــحــــكــــومــــة، انــــطــــاقــــا مــن  ــــن رئــ عـ
كونه، بحسب النائبة بولا يعقوبيان، 
ــيــــد الــــصــــامــــد فــي  »الإصــــــاحــــــي الــــوحــ
الجمهورية، ولا سيما مع بــروز رغبة 
لــــدى المــافــيــا بـــالـــعـــودة إلــــى الــســلــطــة«. 
معقوداً  بالتغيير  ــل  الأمـ كـــان  و»فــيــمــا 
على سلام ورئيس الجمهورية، خذلنا 
 سوى رئيس الحكومة 

َّ
الأخير ولم يتبق

يتحول  لــم  بــاريــس  فــمــؤتــمــر  الأرض. 
بــعــد إلـــى دعـــم فــعــلــي يــغــيّــر مــعــادلات 
المرتقب  الأميركي  والاجتماع  الميدان، 
الإســرائــيــلــيــة ولا  العمليات  يــوقــف  لا 
ــيــــب بــــحــــدود تــفــاوضــيــة  ــلــــزم تــــل أبــ يــ
ــار  ــاق الإطــ ــفـ واضــــحــــة، فــيــمــا يــبــقــى اتـ
عــاجــزاً عــن منع إسرائيل مــن توسيع 

الــوحــيــدة فــي المــجــلــس، نــظــراً إلـــى عــدم 
الحكومة. ومن  فــي  بــأي وزيـــر  تمثيله 
ــونـــيـــون  ــلــــق، يـــســـتـــعـــد الـــعـ هـــــــذا المــــنــــطــ
»الــثــأر« مــن ســنــوات الحكم السابقة،  لـــ
حـــن تـــعـــرضـــوا لــحــمــلــة ســيــاســيــة من 
الحالية  السلطة  فــي  المــشــاركــة  الــقــوى 
ــنـــاويـــن تــغــطــيــة ســـــاح حـــزب  تـــحـــت عـ
الدولة، وعدم تحقيق  الله، ومنع قيام 
أي إنجاز في الــوزارات التي شغلوها. 
لـــذلـــك، ســيــتــولــى كـــل نـــائـــب مـــن نـــواب 
الـــتـــيـــار مـــلـــفـــا، مــــع الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى »رد 
الـــصـــاع صـــاعـــن« لــلــقــوات الــلــبــنــانــيــة. 
ــم  ــ ــتـــكـــون الـــكـــهـــربـــاء الـــطـــبـــق الأدسـ وسـ
على الطاولة، ولا سيما مع فشل وزير 
الــطــاقــة جــو صـــدي فــي مــعــالــجــة الملف 
واستمرار الانقطاع شبه الكامل للتيار 

خلال عهده.
ومــــن الــكــهــربــاء، ســيــنــتــقــل الــتــيــار إلــى 
ـــهـــم الــعــونــيــون 

ُّ
مــلــف الـــســـاح، الــــذي ات

ســابــقــا بــحــمــايــتــه عــبــر شــراكــتــهــم مع 
الحزب، ليسائل سلام عما فعله خلال 
الله شريكاً  عــهــده، حيث أصبح حــزب 
فــي مــجــلــس الــــــوزراء، وعــمــا حـــال دون 
»السياديين«  م 

ّ
تسل مع  الــدولــة«  »قيام 

الــحــكــم. كــمــا ســيــتــطــرق رئــيــس الــتــيــار 
جــبــران بــاســيــل إلـــى المــلــف الــســيــاســي، 
من المفاوضات الفاشلة إلى ما يعتبره 
الــســيــادة وعــدم دعم  التيار تخلياً عــن 

نــفــســهــا. فــبــعــد إعـــــان تــدمــيــر شبكة 
أنـــفـــاق عــلــي الــطــاهــر، انــتــقــل الــتــركــيــز 
تقارير  تصفها  التي  المنصوري،  إلــى 
ــتـــوجـــب  ــع يـــسـ ــ ــوقــ ــ ــا مــ ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ ــة بـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ عـ
حزب  لمنع  العسكري  العمل  مواصلة 
الــلــه مــن إعــــادة تثبيت نــشــاطــه فيها. 
ــذه الــتــقــاريــر عـــن قصف  وتـــتـــحـــدث هــ

ليحقق الإصلاحات المالية والسياسية 
دفاعاً عن  ولذلك، »سنقاتل  المــرجــوة«. 
لة  ســام، لكن ذلــك لا يعني عــدم مساء
بعض الوزراء على سوء أدائهم، كوزير 
ــانـــون الـــدفـــاع  ــــذي يــخــالــف قـ الــــدفــــاع الـ
بمنع ترقية العسكريين الشهداء الذين 

سقطوا في وجه الإسرائيلي«.
فـــــي المــــقــــابــــل، يـــســـعـــى قـــســـم آخــــــر مــن 
الـــتـــغـــيـــيـــريـــن إلـــــــى رفـــــــع المـــســـؤولـــيـــة 
ــة، عـــبـــر تــحــويــل  ــكـــومـ ــن رئـــيـــس الـــحـ عــ
العسكرية،  المؤسسة  نحو  الانــتــقــادات 
وتحديداً قائد الجيش رودولف هيكل. 
وقـــد اتــضــح هـــذا المــنــحــى خـــال جلسة 
لجنة الدفاع والداخلية النيابية، حين 
العميد جــورج صقر عــن مؤتمر  سُئل 
ــم الــجــيــش، فـــأجـــاب بـــأنـــه لا يــعــوّل  دعــ
كثيراً عليه في ظل فرض شــروط على 
المــؤســســة تــتــعــلــق بــنــزع الـــســـاح أولًا، 
لاجـــتـــيـــاز الاخــــتــــبــــار، مــــن دون تــقــديــم 
ــدات تــمــكّــن  ــعــ دعــــم مـــالـــي أو عـــتـــاد ومــ
الــجــيــش مــن الــقــيــام بــــدوره فــي حماية 
مــارك  النائب  انتفض  عندها،  الــوطــن. 
ضو والنائب القواتي زيــاد حــواط في 
بتقديم  الجيش  مطالبين  صقر،  وجــه 
فــــــــروض الــــطــــاعــــة لــــلــــخــــارج وتــنــفــيــذ 
الشروط المطلوبة لكسب الثقة الدولية.

وبحسب المعلومات، يتجه هؤلاء اليوم 
إلى الهجوم على الجيش، انطلاقاً من 

أمني جديد في جنوب لبنان.
ــافـــي آفــــي  ــلـــصـــحـ ــر لـ ــريــ ــقــ وبــــحــــســــب تــ
أشـــكـــنـــازي فـــي صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف« 
ف الجيش الإسرائيلي 

ّ
الإسرائيلية، كث

نــشــاطــه فــي محيط بــلــدة المــنــصــوري، 
الــواقــعــة، وفـــق الـــروايـــة الإســرائــيــلــيــة، 
داخــل مــا يسمى »الــخــط الأصــفــر« في 
الـــقـــطـــاع الـــغـــربـــي مـــن جـــنـــوب لــبــنــان. 
عدّ تقريباً 

ُ
وأشــار إلى أن المنصوري ت

الوحيدة  الكبيرة  العمرانية  المنطقة 
بــن مــجــدل زون ومدينة صـــور، فيما 
البلدة  إن  الإســرائــيــلــي  الجيش  يــقــول 
ــر« الــــذي  ــ ــفـ ــ ــل »الــــخــــط الأصـ ــ ــ تـــقـــع داخـ

حـــددتـــه إســـرائـــيـــل، لــكــنــه لـــم يستكمل 
»تطهيرها«. حتى الآن ما يصفه بـ

ــع  ــوقــ وبـــــحـــــســـــب الــــــتــــــقــــــريــــــر، فــــــــــإن مــ
الــواقــعــة  الــبــلــدة  المــنــصــوري بوصفها 
في أقصى الشمال ضمن المنطقة التي 
عليها  إنــهــا تسيطر  إســرائــيــل  تــقــول 
أمــنــيــا، دفـــع إلـــى الاعــتــقــاد بـــأن حــزب 
مجدداً.  إليها  الــدخــول  سيحاول  الله 
ويقدّر الجيش الإسرائيلي أن الحزب 
يــحــاول تنفيذ عمليات منها ضد  قــد 
قـــواتـــه فـــي مـــجـــدل زون وفــــي الــقــطــاع 
الغربي من المنطقة التي تطلق عليها 
ــنـــي« في  إســرائــيــل اســـم »الـــحـــزام الأمـ

جنوب لبنان.
ــوزراء الإســرائــيــلــي  ــ ــ وكــشــف رئــيــس الـ
بنيامين نتنياهو ملامح هذه المرحلة، 
حين هدّد حزب الله، مؤكداً أن إسرائيل 
ســتــواصــل عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة في 

مــتــكــرر وعــمــلــيــات هــنــدســيــة وتــدمــيــر 
مــبــانٍ ومــنــشــآت، فــي مــا يبدو امــتــداداً 
الطاهر.  بــدأت في علي  التي  للعملية 
وعــلــيــه، فـــإن »مـــا بــعــد عــلــي الــطــاهــر«، 
وفق القراءة الإسرائيلية، يعني عملياً 
اســتــمــرار الانــتــقــال مــن هــدف إلــى آخر 
ومـــن مــوقــع إلـــى آخـــر، لــتــكــريــس واقــع 

أن الحكومة اتخذت القرارات المناسبة، 
لكن هيكل رفض تنفيذها. وهو ما قد 
يــشــعــل المـــواجـــهـــة ويـــقـــود إلــــى مشكلة 
كبيرة، وربما يطيح بالجلسة، بحسب 

مصادر نيابية.
غير أن التغييريين يواجهون إشكالية 
الشارع المنتفض على الغلاء وانقطاع 
الـــكـــهـــربـــاء والــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي، ما 
يضعهم أمــام حــال من الانفصام: فهم 
دخلوا إلى المجلس من موقع المعارضة 
ومحاسبة السلطة السياسية، قبل أن 
يتحولوا إلى مدافعين عن السلطة التي 
تخضع للمحاسبة، بعدما عجزت عن 
تحقيق أي إنـــجـــاز. فــيــمــا وصـــل الأمــر 
ــاح الـــصـــادق إلـــى رفــض  بــالــنــائــب وضــ
ــام الـــداخـــلـــي عـــبـــر عــقــد  ــنـــظـ تــطــبــيــق الـ
جلسة مساءلة، والتشكيك في توقيتها 
يمضِ  »لـــم  إلــيــه،  فبالنسبة  »المـــريـــب«. 
على عمر الحكومة سوى عام ونصف 
ــام، فــكــيــف يُــطــلــب مــنــهــا مــكــافــحــة  ــعــ الــ
الفساد وتأمين الكهرباء؟!« كذلك انتقد 
الــــصــــادق، الــــذي ســبــق أن دعــــا فـــي 17 
تشرين إلى الامتناع عن دفع الضرائب 
تحركات  الــدولــة،  ومقاطعة مؤسسات 
العسكريين المتقاعدين المطلبية، رابطاً 

»نوايا سياسية مبيتة«. إياها بـ
موقف  عــن  التناقضات  هــذه  وتكشف 
يــتــبــدل تبعاً للظرف  مــتــلــون  تــغــيــيــري 

ع خريطة »المنطقة الأمنية«
ّ

ما بعد علي الطاهر: العدو يوس

الحكومة أمام مجلس النواب: اختبار الثقة من دون حجبها

»التغييريون« خط 

الدفاع الأول وأنصار 

سلام سيركزون 

الهجوم على هيكل

بعد علي الطاهر انتقل 

التركيز الإسرائيلي إلى 

»منع حزب  المنصوري لـ

الله من إعادة تثبيت 

نشاطه فيها«

محمد وهبة

تنطلق اليوم اجتماعات وفد صندوق 
الــدولــي مــع عــدد مــن المسؤولين  النقد 
فــي لــبــنــان للبحث فــي جــــدول أعــمــال، 
يــتــضــمّــن أمــــريــــن أســـاســـيـــن، أولــهــمــا 
الإطار المالي المتوسط الأجل ومشروع 
قــــانــــون الـــفـــجـــوة المـــالـــيـــة أو مـــشـــروع 
أن الأخــيــر هو  الخسائر، علماً  تــوزيــع 
المــحــور الأســاســي لــهــذه الاجــتــمــاعــات. 
أساسية  مسألة  في  البحث  وسيتركّز 
ــن قـــانـــون  ــادة الــــرابــــعــــة مــ ــ ــالمـ ــ تــتــعــلــق بـ
الــفــجــوة، إذ يــقــتــرح الــصــنــدوق تعيين 
ـــت لــكــل مــصــرف سيخضع 

ّ
مــديــر مـــؤق

لعملية إعادة الهيكلة لحين إنجازها، 
بينما يــرفــض المــســؤولــون فــي لبنان 
وعــلــى رأســـهـــم حــاكــم مــصــرف لبنان 

هذا الأمر.
ــفــة من 

ّ
مــنــذ فـــتـــرة تــعــكــف لــجــنــة مُــكــل

رئـــيـــس الــحــكــومــة نـــــواف ســــام على 
إعــــــادة الــنــظــر فـــي صــيــاغــة الــقــانــون 
المــعــروفــة بــقــانــون الــفــجــوة المــالــيــة أو 
كـــمـــا سُــــمّــــي فــــي مــــشــــروع الــحــكــومــة 
»الانتظام  النواب  إلى مجلس  حال 

ُ
الم

المــالــي واســـتـــرداد الـــودائـــع«. وبحسب 
المــعــطــيــات، فــإن الــنــقــاش الأكــثــر أهمية 
بــــدأ فـــي ظـــل انــســحــاب حــاكــم مــصــرف 
اللجنة وإبــاغ  لبنان كريم سعيد من 
ــراره. يعتقد  ــقـ المــعــنــيــن فــيــهــا خــطــيــا بـ
سعيد، كما يُنقل عن أوساطه، أن هذه 
مته 

ّ
الــلــجــنــة لا تــمــلــك قــــرارهــــا، بـــل سل

إلى صندوق النقد الدولي بكامله، ما 
يلغي أي هامش تفاوضي للبنان في 

صياغة القانون وتوزيع الخسائر.
ومــوقــف الــحــاكــم لــيــس مُــســتــجــداً لأنــه 
سبق أن عارض، إلى جانب المصارف، 
مــبــدأ تــراتــبــيــة تــوزيــع الــخــســائــر التي 
ثم  المــصــارف  تــبــدأ برساميل  أن  يجب 
تنتقل لاحــقــا إلـــى الـــودائـــع. والــســبــب، 
ــه لا يــرغــب  ــ ــا تـــنـــقـــل الأوســـــــــــاط، أنــ ــمـ كـ
اسمها  مــوقــوتــة  بقنبلة  الإمـــســـاك  فــي 
الـــتـــعـــامـــل مــــع خـــســـائـــر هـــائـــلـــة لــنــحــو 
تكبيدها  وأن  مصرفية  مجموعة   30
هـــذا الــحــجــم مــن الــخــســائــر لا يتيح له 
إعادة تفعيل القطاع المصرفي سريعاً، 
بـــل ســيــعــرّضــه لــشــتــى أنـــــواع الابـــتـــزاز 

السياسي والاجتماعي.
أمّــــــا نـــقـــاشـــات الـــلـــجـــنـــة، فـــقـــد وصــلــت 
ــى  ـــعـــدّ الأولـ

ُ
ــادة الــرابــعــة الــتــي ت ــ ــى المـ إلـ

الـــتـــي تسبقها  بــشــكــل فــعــلــي. فـــالمـــواد 
هــي عــامــة وتــشــيــر إلـــى هـــدف الــقــانــون 
ومــصــطــلــحــاتــه وتـــعـــريـــفـــاتـــه ونـــطـــاق 
تأتي  الرابعة فهي  المــادة  أمّــا  تطبيقه. 
تــحــت الـــبـــاب الــثــانــي بــعــنــوان »إعــــادة 
ة لــلــنــظــام المــصــرفــي«  الــــتــــوازن والمــــــاء
وتــشــيــر إلـــى إجـــــراءات إعــــادة الــتــوازن 
انـــطـــاقـــا مـــن إجــــــراء مـــراجـــعـــة لــجــودة 
ــم تـــوزيـــع  ــ ــــي المــــــصــــــارف، ثـ الأصـــــــــول فـ
الــذي  التراتبية  مــبــدأ  ضمن  الخسائر 
يـــطـــالـــب بــــه صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي، 

إعادة  في  لة 
ّ
المتمث التالية  والخطوات 

ــلـــة وتـــلـــيـــهـــا إجـــــــــــراءات تــنــقــيــة  الـــرســـمـ
ــة  ــالـ ــة، أو إحـ ــمـ ــتـــظـ ــنـ ـ

ُ
ــر الم ــيـ الأصــــــــول غـ

أي مـــصـــرف يــعــجــز عـــن تــحــقــيــق هــذه 
التي  الثانية«  »الغرفة  إلــى  المتطلبات 
ــــون إعـــــــــادة هــيــكــلــة  ــانـ ــ ــن قـ ــمـ قــــــــــرّت ضـ

ُ
أ

ــا يـــعـــنـــي إحــــالــــتــــه إلـــى  ــمـ ــارف، بـ ــ ــــصــ المــ
التصفية.

هنا وقع الخلاف. فالحاكم يسعى لأن 
تــكــون إجـــــــراءات تــنــقــيــة الأصـــــول غير 
نتظمة كأول فعل قبل البدء بتوزيع 

ُ
الم

الخسائر، ما يتيح له تقليص الخسائر 
التي سيتم توزيعها وتمكين عدد أكبر 
مــن المــصــارف على الإيــفــاء بمتطلبات 
الــرســمــلــة، وبــالــتــالــي تقليص  ــادة  ــ إعــ
لبنان  الخسائر لدى مصرف  هوامش 
بــمــا أن الــخــســائــر الـــتـــي ســتــظــهــر في 
أيضاً  هــي خسائر ستظهر  المــصــارف 

بشكل مجمع في مصرف لبنان.
الــدولــي،  النقد  إلــى صــنــدوق  بالنسبة 
فــــإن المـــســـألـــة الأســـاســـيـــة أن يــتــم منع 
مــن  ــلــــمــــصــــارف  لــ الــــحــــالــــيــــة  الإدارات 

ــذا  الـــتـــصـــرّف واتــــخــــاذ الــــــقــــــرارات، وهــ
ــــب عـــلـــى كــــل مـــصـــرف يـــعـــانـــي مــن 

ّ
ــرت يــ

راً، أن يعيّ عليه 
ّ
خسائر تجعله متعث

تاً لإدارتــه وفــرض إجــراءات 
ّ
مديراً مؤق

الــرســمــلــة عــلــى مــســاهــمــيــه بــعــيــداً من 
مراكز  عن  وبمعزل  اللبنانية  المحاباة 
شراكات  تملك  التي  لبنان  في  النفوذ 
الشراكة مع  واسعة وتاريخاً من هــذه 

أصحاب المصارف.
المفارقة أن رؤية صندوق النقد الدولي 
تــتــقــاطــع بــشــكــل مــبــاشــر مـــع الــقــوانــن 
الــســابــقــة المــتــعــلــقــة بــمــعــالــجــة أوضــــاع 
القانون  سيما  ولا  رة 

ّ
المتعث المــصــارف 

فــإن  وبــالــتــالــي   ،67/2 والـــقـــانـــون   110
الحالي  القانون  خــال  من  تطبيقها 
يــمــكــن  كــــــان  إذ  ــنـــى،  ــعـ مـ ذا  ــد  ــعـ يـ ــم  ــ لـ
السابقة،  القوانين  ظل  في  تطبيقها 
علماً أن القوانين السابقة كانت أفعل 
ــان يــمــكــن  ــ وتـــتـــضـــمّـــن مـــحـــاســـبـــة، وكــ
الــشــكّ  مــيــزة  مـــن  ــــودع  المـ أن يستفيد 
لأنــهــا تتضمّن حــجــزاً إجــبــاريــا على 
كل أملاك وأصول أصحاب المصارف 
ــار المـــديـــريـــن فــيــهــا حــتــى تثبت  ــبـ وكـ

براءتهم.
بــه الصندوق،  على أي حــال، مــا يقوم 
هو أنه يسعى لإعادة الهيكلة بتسوية 
تتضمّن منع المحاسبة والسعي لإبعاد 
أصحاب المصارف عن قيادة المصارف 
بينما  إعـــادة هيكلتها،  بعد  الــجــديــدة 
ربح  أول  قت 

ّ
أنها حق المصارف  تعتبر 

في منع المحاسبة، وأنه يمكن تحقيق 
المــزيــد مــن الأربـــاح مــن خــال استعادة 
جـــزء مــن رســامــيــلــهــا وهـــو الأمـــر الــذي 

يتقاطع مع رؤية الحاكم.
أن  يبدو  لعة، 

ّ
لكن بحسب مصادر مط

هـــنـــاك تــســويــة جـــديـــدة يـــجـــري الــعــمــل 
عــلــيــهــا مــــع صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 
وهــــي ســتــكــون مـــحـــور الــنــقــاشــات في 
هــذه الــزيــارة. وتتضمّن هــذه التسوية 
ــــب أو  ــراقـ ــ ــر مـ ــديــ تـــعـــيـــن مــ ــري  ــجــ أن يــ
مدير تنسيق في كل مصرف لا تكون 
ـــت إنــمــا 

ّ
ــؤق لــديــه صــاحــيــات المـــديـــر المـ

صلاحيات أشبه بإشرافية وتنسيقية 
بــــن المــــصــــرف ومــــصــــرف لـــبـــنـــان. فــهــل 
سيوافق صندوق النقد على المزيد من 

التسويات؟

الحاكم والمصارف 

يرفضون ويعملون على 

تسوية »مدير تنسيق«

صندوق النقد يقترح

تاً لكل مصرف
ّ

 مديراً مؤق

تقرير

تقرير

تقرير

»الــبــنــى  لــبــنــان وتــدمــيــر مـــا وصـــفـــه بـــ
وقــال  الأمــنــيــة«.  المنطقة  فــي  التحتية 
واضحة«،  الإسرائيلية  »السياسة  إن 
وإن قـــواتـــه ســـتـــواصـــل الــعــمــل لإزالــــة 
مــا تعتبره تــهــديــدات لأمــن إســرائــيــل، 
مــحــذراً حـــزب الــلــه مــن شــن أي هجوم 
جـــديـــد، ومــــؤكــــداً: »إذا لـــم تــكــونــوا قد 
استوعبتم الدرس حتى الآن، وقررتم 
ــا مـــــــجـــــــدداً، فـــســـتـــتـــلـــقـــون  ــنـ ــتـ ــمـ ــاجـ ــهـ مـ

ضربات أشد بكثير«.
وفــــــــي مــــــــــــــوازاة ذلــــــــــك، ربــــــــط الإعــــــــام 
العسكرية  العملية  بــن  الإســرائــيــلــي 
التفاوضي  والمــســار  الطاهر  علي  فــي 
مــــع لـــبـــنـــان. وذكــــــــرت وكــــالــــة »شــبــكــة 
ــبــــار الــــقــــدس« أن ضـــابـــطـــا ســابــقــا  أخــ
فــي  ــلــــي رأى  ــيــ ــرائــ الإســ الـــجـــيـــش  ــــي  فـ
لحزب  التابعة  الــقــيــادة  شبكة  تدمير 
عــلــي  تــــلــــة  فــــــي  الأرض  تــــحــــت  الـــــلـــــه 
ــديــــدة« في  الـــطـــاهـــر »ورقــــــة ضــغــط جــ
الوكالة  المفاوضات مع لبنان. ونقلت 
ــن الــعــقــيــد فــــي الاحــــتــــيــــاط مــوشــيــه  عــ
إيلاد أن »الاختبار الأصعب يقع على 
عـــاتـــق الــجــيــش الــلــبــنــانــي«، بــاعــتــبــار 
أن الــتــرتــيــبــات الـــدولـــيـــة تــفــتــرض أن 
ــي الأراضــــــي  يـــحـــل مـــحـــل إســــرائــــيــــل فــ
ــا. وأضـــــــاف أن  ــ ــــاؤهـ الـــتـــي ســيــتــم إخـ
إلى  فقط  يحتاج  لا  اللبناني  الجيش 
النبطية،  منطقة  إلــى  فعلياً  الــوصــول 
ــل يـــفـــتـــرض أن يــــكــــون قـــــــــادراً عــلــى  ــ بـ
منع حــزب الله مــن إعـــادة بناء بنيته 
ومــــخــــازن  الأرض،  تـــحـــت  الـــتـــحـــتـــيـــة 
الأسلحة، ونقاط المراقبة، ومنظومات 
الأســلــحــة المــضــادة لــلــدبــابــات ومــراكــز 
الــقــيــادة. وبــحــســب إيــــاد، فـــإن »هــنــاك 
والسيطرة«.  الــوجــود  بــن  كبيراً  فرقاً 
وقال إن عدم قدرة بيروت على إثبات 
قدرتها على فــرض هــذه السيطرة قد 
يدفع إسرائيل إلى الاحتفاظ بالمرتفع 
بــدلًا من المخاطرة  لأجــل غير مسمى، 
بإعادة بناء البنية التحتية. وأضاف: 
»أنـــا لا أنــظــر إلــى واقــعــة علي الطاهر 
نفق،  تدمير  باعتبارها مجرد عملية 
بــل أراهــــا حــدثــا يــنــطــوي عــلــى تغيير 

جغرافي - عملياتي«.
)الأخبار(

يهمّ المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي بعض 
أيلول 2026(، بعنوان  ما ورد في تقرير نشرته »الأخــبــار« )12 

قسّم!«:
ُ
»الحزب القومي: تقسيم الم

- أعلن رئيس المجلس الأعلى نيته الاستقالة، مرة واحدة ورفضها 
المجلس بالإجماع بموجب المادة 14 من القانون الدستوري رقم 9.

- فــي مــا يــخــص عـــدم الــتــوافــق، فـــإن انــتــخــاب الأمــــن ربــيــع بنات 
سليمة،  ديمقراطية  عملية  في  الأعلى  المجلس  بثلثي  تــمّ  رئيساً 
الــحــزب، بامتناعه  لــولا خرقه رئيس  المــوقــف  التوافق سيد  وكــان 
عن التعاون مع المجلس، السلطة التشريعية في الحزب، والذي من 

مهامه المراقبة وانتظام العمل التنظيمي والإداري والمحاسبة.
الــطــوارئ في حــزيــران أدّى إلــى زعزعة الثقة  - إعــان بنات حالة 
بالحزب، وقد أبطله المجلس بصلاحياته التي تتيح إقالة الرئيس، 
الحزب.  الزوايا، منعاً لإربــاك  الباب أمام تدوير  لكنه تمهّل فاتحاً 
ــم ذلـــك اســتــمــر فــي اعــتــبــار الــنــصــوص الــدســتــوريــة خاضعة  ورغـ

للتفسير الشخصي.
- الثابت أن إقالة بنات تمّت في الجلسة المفتوحة التي انعقدت في 
منزل  في  في جبيل  كملت 

ُ
واست أيــام،  قبل عشرة  الحزب  مركز 

رئيس المجلس لعائق صحي منعه من الانتقال إلى مركز الحزب 
الحزب، كما  رئيس  مع  المجلس  ناموس  وبعد تشاور  في 9/11، 
ينص الدستور، وتأكيد الأخير استمرار رفضه حضور جلسات 
المجلس حسب الدستور، لذا فإن الكلام عن الجلسة خارج المركز 

ومن دون تشاور باطل.
- أيّ كــام عــن خــاف شخصي بــن بــنــات والمــجــلــس حــول دور 
القوميين  إلى  المقاوم عار عن الصحة، وبالنسبة  الحزب وموقعه 
الاجتماعيين، فإن سعاده هو أول من دعا إلى حركة نظامية تواجه 
 

ّ
الحركة الصهيونية ومواقف رئيس المجلس الأعلى وأعضائه تدل

عليهم.

- مشاركة أعضاء المجلس المغتربين في الجلسات عبر التطبيقات 
الإلكترونية أمر شرّعه الدستور، وسبق لقيادة بنات أن دعت إلى 
الاقتراع إلكترونياً في الانتخابات النصفية عام 2022، مع العلم أن 

أعضاء المجلس دائمو الانتقال من الوطن إلى الخارج.
- الكلام عن نقض المحكمة لقرار المجلس الأعلى مغالطة تسوّقها 
تــزويــر معيب، لأن إحـــدى حيثيات  ــقــال، وهــي 

ُ
الم الــرئــيــس  سلطة 

الحزبية، ما يعني عدم  المحكمة  فه عن استكمال 
ّ
الإقالة هي تخل

ثبوت صحة تشكيل الهيئة التي أصدرت الحكم، ومخالفة الأصول 
الجوهرية للمخالفة وحق الدفاع.

يبقى أن المجلس الأعلى في الحزب في إجرائه الدستوري لا يبحث 
عن سجال إعلامي، بل عن تثبيت الحقائق.

المجلس الأعلى في

 الحزب السوري القومي الاجتماعي

¶ ¶ ¶
للمدارس  »الأخــبــار« بعنوان »عــودة عرجاء  تصويباً لما ورد في 
برعشيت  مــدرســة  إدراج  بــشــأن   ،)2026 أيــلــول   14( الــرســمــيــة« 
المكتب  أوضــــح  الـــحـــضـــوري،  للتعليم  ــعــتــمــدة 

ُ
الم ــدارس  ــ المــ ضــمــن 

الإعلامي لوزيرة التربية ريما كرامي أن القرار الرقم 1241 يعتمد 
 متى توافرت شروط السلامة العامة 

َ
التعليم الحضوري خياراً أوّل

دمج أو عن بُعد عند 
ُ
والقدرة التشغيلية، على أن يُعتمد التعليم الم

د المكتب أن مديري المدارس والثانويات 
ّ
ره كلياً أو جزئياً. وأك

ّ
تعذ

الرسمية يقدّرون الواقع الميداني ويختارون الصيغة الأكثر أماناً 
الـــوزارة  ــــوزارة بــذلــك. وأوضـــح أن إدراج  ال غ 

ّ
بل

ُ
ت ومُــاءمــة، على أن 

نتيجة خطأ  جــاء  الــحــضــوري  التعليم  برعشيت ضمن  لمــدرســة 
مطبعي في الجدول، وقد صُحّح فوراً، وهي ضمن تجمّع مدرسي 

يُترك فيه الخيار وفق الواقع الأمني.

والمـــصـــلـــحـــة، عــلــمــا أن مـــوقـــف الـــنـــواب 
ــالــــضــــرورة  ــون بــ ــكــ ــن يــ ــ الـــتـــغـــيـــيـــريـــن لـ

موحداً.

الثنائي وخطاب القسم؟

أمــا حــزب الــلــه وحــركــة أمـــل، فستتركز 
لـــة  مــــــداخــــــات نــــوابــــهــــمــــا عــــلــــى مـــســـاء
الــحــكــومــة عــن مـــدى الــتــزامــهــا بالبيان 
الـــــوزاري ومـــا ورد فــي خــطــاب الــقــســم. 
وتــقــول مــصــادر قــريــبــة مــن الــحــزب إن 
سيتولى  الــحــاج حسن  النائب حسين 
ــــود »الــــكــــاذبــــة« الـــتـــي لــم  ــــوعـ تــفــنــيــد الـ
أداء  إلــى جانب  منها،  بند  أي  يتحقق 

سلام، ولا سيما في ملف التعيينات.
الثنائي  نــواب  نقاش  وسيكون محور 
التفاوض المباشر، الذي يرون أنه أدى 
إلى التنازل عن السيادة مقابل لا شيء، 
ــادة الإعــــمــــار المــتــوقــفــة  ــ ــى إعــ ــة إلــ ــافـ إضـ
ــر خـــــارجـــــي، والـــــوضـــــع المــعــيــشــي  ــأمــ بــ
الهش، وعدم تأمين دعم جدي للجيش 
الــلــبــنــانــي. وتــقــول المــصــادر إن الــحــزب 
الــثــقــة بالحكومة،  إلـــى طـــرح  لــن يعمد 
ــا، لــكــنــه  ــهــ ــيــ ــا أنـــــــه مـــمـــثـــل فــ خــــصــــوصــ

سيعمل على »إظهار نقاط ضعفها«.

القوات والكتائب والتنافس 

ثالثهما

عــلــى المــقــلــب الـــقـــواتـــي، ســبــق لــرئــيــس 

حـــــدد  أن  جــــعــــجــــع  ســــمــــيــــر  الـــــــحـــــــزب 
ــلـــى الــحــكــومــة  ــدة عـ ــ ــزايــ ــ الـــبـــوصـــلـــة: المــ
امتلاكهما  لعدم  الجمهورية  ورئــيــس 
الشجاعة للوقوف في وجه حزب الله، 
بالقوة  الآن  التحرك  بــن  وتخييرهما 
ــفـــشـــل. لــذلــك،  أو خـــســـارة الـــفـــرصـــة والـ
من  مزيجاً  الــقــواتــيــن  كلمات  ستكون 
مهاجمة الحكومة التي يتمثلون فيها 
بأربعة وزراء، مع تحديد سقف واضح 
لهذا الــهــجــوم، والـــرد فــي الــوقــت نفسه 
على كلام التيار الوطني الحر لتبرير 

»لا إنجازات« وزرائهم.
الكتائب، فستركز  نــواب  أمــا مداخلات 
على رفــع السقف أكــثــر مــن الــقــوات في 
ما خص سلاح حزب الله. وسيتقاطع 
الحزبان في الحملة على الجيش، عبر 
تحميله مسؤولية عدم حصر السلاح، 
بما يسهم في رفع الضغط عن رئيس 

الحكومة.
ــواب الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي  ــ ــم نــ ــدهــ ووحــ
و»مــدوزنــا«،  هادئاً  نقاشاً  سيلتزمون 
لناحية عدم المشاركة في الحملة على 
الحكومة أو الجيش. وسيتركز كلامهم 
عــلــى المــلــفــات الاجــتــمــاعــيــة، ولا سيما 
المطالبة بموازنة واضحة وإصلاحية، 
الــــواردات  عــلــى أن يــكــون تمويلها مــن 
الــجــمــركــيــة وتــحــســن الــجــبــايــة، لا من 

جيوب المواطنين.

)علي حشيشو(

ّ
 الرد

ّ
حق



إعلان تبليغ أوراق مدنية
الثانية  الابتدائية  رفة 

ُ
الغ محكمة  تدعو 

في البقاع - زحلة برئاسة القاضية نوال 
صليبا. 

ــقــــولا  ــــســــتــــدعــــى ضـــــدهـــــم: مـــــادلـــــن ونــ
ُ
الم

وفاسيليوس وميشال وجورج وميلاني 
الـــخـــوري يـــوســـف نــخــلــه ومـــريـــم يــوســف 
ــرزلـــي المــجــهــولــي مــحــل الإقــــامــــة حــالــيــا  فـ
يــنــوب عنهم  أو مــن  لــلــحُــضــور شخصياً 
لتبلغ  المحكمة في زحلة  قلم  إلــى  قانوناً 
ستدعية 

ُ
الم مــن  ــقــدم 

ُ
الم الاســتــدعــاء  أوراق 

ــة  ــالـ ــيـــص بـــوكـ ــمـ نـــبـــيـــلـــه ســــعــــد الـــــديـــــن عـ
ــســجــل برقم 

ُ
ــحــامــي أحــمــد الــصــفــدي الم

ُ
الم

 2017/315 مــــــدور   2016/455 أســــــاس 
تاريخ الــورود 2016/1/23 والــذي يطلب 

بموجبه:
إبــاغ أمــانــة السجل الــعــقــاري فــي البقاع 
ــــوى عــلــى  ــدعـ ــ الـــغـــربـــي لــــوضــــع إشــــــــارة الـ
صحيفة العقارين رقم /1863/ و/1866/ 

من منطقة القرعون العقارية.
وتــعــيــن خــبــيــر لــلــكــشــف عــلــى الــعــقــاريــن 
لــتــحــديــد إذا مـــا كــــان الـــعـــقـــاريـــن قــابــلــن 
إلـــى تقرير  لــيُــصــار مــن ثــم  للقسمة أو لا 
ــزاد الـــعـــلـــنـــي بــن  ــ ــالمـ ــ ــن بـ ــاريـ ــقـ ــعـ قـــســـمـــة الـ
ستدعى ضدها 

ُ
الشركاء وتدريك الجهة الم

الرسوم والمصاريف والأتعاب.
يتم التبليغ بانقضاء مُهلة عشرين يوماً 
من تاريخ النشر والتعليق ويتوجب على 
ستدعى ضدهم المذكورين أعلاه اتخاذ 

ُ
الم

وإبــداء  المحكمة  إقامة ضمن نطاق  محل 
هلة 

ُ
مُلاحظاتهم على الاستدعاء ضمن الم

القانونية وإلا يُصار إلى ابلاغهم جميع 
الأوراق والــقــرارات لصقاً على باب ردهة 

المحكمة باستثناء الحُكم النهائي.
رئيس القلم راغب شحادي 
ناوب 

ُ
رئيس القلم الم

حسين الموسوي

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

تمليك  سند  الــيــاس  نبيل  باميلا  طلبت 
للعقار /3159/ قسم 11  بــدل عــن ضائع 

من منطقة عجلتون. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

بسم الله الرحمن الرحيم
إلى مجهول المقام نديم محمد المصري.

ــوى تـــفـــريـــق لــلــغــيــبــة مــرفــوعــة  ــ ــاك دعــ ــنـ هـ
بوجهك مــن زوجــتــك زهــيــة علي المصري 
ــاريـــخ  ــتـ ــا بـ ــهـ ــاتـ ــلـــسـ حُــــــــــددت مــــواعــــيــــد جـ
إلـــى  الــــحُــــضــــور  فـــعـــلـــيـــك   2026/10/14
السنية لاستلام  الشرعية  صُــور  محكمة 
ــاوى وتـــحـــديـــد مــقــام  ــ ــدعــ ــ ــتـــحـــضـــار الــ اسـ
مُـــخـــتـــار لــنــفــســك ضـــمـــن نـــطـــاق المــحــكــمــة 
وحُـــضـــور الــجــلــســات وفــــي حــــال تخلفك 
تخذ بحقك الإجراءات القانونية أصولًا.

ُ
ت

رئيس قلم محكمة صور الشرعية 
السنية 
الشيخ محمود يونس 

إعلان مُزايدة
صــادر عن دائــرة تنفيذ زحلة - الرئيسة 

ديزي قاصوف.
حامي 

ُ
نفذ: علي أمين الخطيب بوكالة الم

ُ
الم

رشيد يوسف فرح.
ــفــــذ عـــلـــيـــهـــمـــا: مـــحـــمـــد وحــــســــن عــلــي  ــنــ ــ

ُ
الم

الخطيب.
عاملة التنفيذية رقم: 2025/391.

ُ
بالم

عن  الــصــادر  الحُكم  التنفيذ  طــالــب  يُنفذ 
رفة الابتدائية الثانية في البقاع برقم 

ُ
الغ

القاضي   2019/10/1 تــاريــخ   2019/179
بــاعــتــبــار الــعــقــار رقـــم /694/ الــنــبــي ايــا 
للبيع  وطــرحــه  عيناً  للقسمة  قــابــل  غــيــر 

بالمزاد العلني بين الشركاء.
المطروح للبيع كامل العقار /694/ النبي 

ايلا.
قطعة  عـــن  عـــبـــارة  /1648/م2  مــســاحــتــه: 
على  تقع  الــطــريــق  على  مُنخفضة  أرض 
يـــمـــن طـــريـــق بــعــلــبــك ريـــــــاق، تـــصـــل إلــيــه 
عبر طريق فرعي مُعبد بالاسفلت أرضه 
ــة مـــشـــمـــش وخـــــــوخ لا  ــ ــزروعـ ــ مُـــســـطـــحـــة مـ

إنشاءات عليه.
ــــدوده: يــحــده غــربــا قــنــاة مــيــاه وشــرقــا  حُــ
وجـــنـــوبـــا   /695/ ــالًا  ــ ــمـ ــ وشـ عـــــام  طــــريــــق 

العقار /693/.
الحُقوق العينية: إن قسماً من العقار يقع 
ــيــوع 

ُ
ضــمــن حــــرم المـــطـــار دعــــوى إزالـــــة ش

رفة الابتدائية الثانية في البقاع 
ُ
أمام الغ

ــدعــي: علي 
ُ
الم من  مُقامة  برقم 2018/536 

ــــدعــــى عــلــيــهــمــا: محمد 
ُ
الــخــطــيــب ضـــد الم

وحسن علي الخطيب.
ــقـــار  ــفـــيـــذ ومــــحــــضــــر وصـــــــف عـ ــنـ ــلــــب تـ طــ
صـــادريـــن عـــن دائـــــرة تــنــفــيــذ زحــلــة بــرقــم 
2025/391 مُقامة من علي أمين الخطيب 

ضد محمد وحسن علي الخطيب.
 /164800/ الــطــرح:  وبــدل  التخمين  قيمة 
)مــئــة وأربـــعـــة وســـتـــون ألـــف وثــمــانــمــايــة 

دولار أميركي(.
ــزايــــدة ومــكــانــهــا: يـــوم الــثــاثــاء  ــ

ُ
مــوعــد الم

الواقع فيه 2026/10/6 أمام رئيس دائرة 
تنفيذ زحــلــة فــي قــاعــة المــحــكــمــة الــســاعــة 

الثانية عشرة ظهراً.
ــزايــدة على الــراغــب فــي الــشــراء 

ُ
ـــروط الم

ُ
ش

يُــودع باسم  ــزايــدة أن 
ُ
بــالم باشرة 

ُ
الم وقبل 

الــطــرح  رئــيــس دائــــرة تنفيذ زحــلــة قيمة 
إمــــا فـــي صـــنـــدوق الــخــزيــنــة أو بــواســطــة 
أكــــان  ـــ fresh ســـــــواء  بــــالــ فــــي  شــــك مـــصـــر 
اللبنانية  بالليرة  أم  الأميركي  بــالــدولار 
ــوازيــة 

ُ
وفقاً لسعر الــصــرف فــي الــســوق الم

بتاريخ الجلسة وعليه اتخاذ محل إقامة 
ضمن نطاق دائرة تنفيذ زحلة إذا لم يكن 
لــه مــقــام فيه وعليه خــال ثــاثــة أيـــام من 
ــرار الإحــالــة إيــــداع الــثــمــن تحت  صُــــدور قـ
زايدة على 

ُ
 وإعادة الم

ً
طائلة اعتباره ناكلا

النقص ولا يستفيد من  عهدته فيضمن 
الـــزيـــادة وعــلــيــه فــي خـــال عــشــريــن يوماً 
من تاريخ صُــدور قــرار الإحالة دفع رسم 

الدلالة بمعدل 5% من قيمة الشراء.
مأمور تنفيذ زحلة 
وليد طراف 
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◄ للبيع ►

 للبيع مستودع 540م نزلة بيك اب
 بــــرج حـــمـــود جــنــب مــخــفــر الــنــبــعــة

71/762874

◄ وفيات ►

ــــواب أعـــضـــاء  ــنـ ــ رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـ
مجلس النواب

ــنـــعـــون بـــمـــزيـــد الأســـــــى زمــيــلــهــم  يـ
المأسوف عليه

النائب السابق دوري كميل شمعون
الاثنين  الى رحمته تعالى  المنتقل 

14 ايلول 2026

ارجعِي   
ُ
ة

َّ
مَئِن

ْ
ط

ُ
الم سُ 

ْ
ف

َّ
الن ها 

ُ
أيّت )يَــا 

لِي 
ُ

ادْخ
َ
 ف

ً
ــة  مَــرْضِــيَّ

ً
ـــكَ رَاضِــيَــة ــى رَبِّ

َ
إِل

تِي(.
َّ
لِي جَن

ُ
فِي عِبَادِي وَادْخ

انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم
علي محمد حسن فخرالدين 

ــة أمــــن  ــ ــزهـ ــ والـــــــدتـــــــه: المـــــرحـــــومـــــة نـ
فخرالدين. 

أشـــــقـــــاؤه: مـــــــــروان، زوجــــتــــه ســعــاد 
حسني فــخــرالــديــن، مــنــذر، زوجــتــه 
إبــراهــيــم فــخــرالــدیــن، حسن،  تغريد 
زوجته مهی عيسى، ياسر، زوجته 
ســمــر نــبــيــه مـــزهـــر، خــضــر، زوجــتــه 
زوجــتــه  أمـــن،   ،Nicole strohmeier

لينا محمود فخرالدین. 
شقيقاته: رندی، سلام، ریما، طروب.

أصــهــرتــه: كــمــال فــخــرالــدیــن - بسام 
مطر - خالد شرف الدين - المرحوم 

معروف فخرالدين.
بعد  الــطــاهــر  جثمانه  على  يُصلى 
صــاة الظهر مــن يــوم غــدٍ الأربــعــاء 
ـــوافـــق في 

ُ
الم فــي 16 أيــلــول 2026 م، 

5 ربــيــع الآخــــر 1448هــــــ فــي مسجد 
الناعمة،  الــصــديــق، حـــارة  أبــي بكر 

ويُوارى الثرى في جبانة البلدة. 
ــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الـــدفـــن وبــعــده 

ُ
ت

للرجال والنساء في منزل والده في 
حارة الناعمة، وللرجال بعد صلاة 

المغرب في خلية البلدة.
ا إليه راجعون 

َّ
ا لله وإن

َّ
إن

الــــراضــــون بــقــضــاء الــلــه وقــــــدره: آل 
فــخــرالــديــن ومـــزهـــر ومــطــر وشـــرف 
الدين وعيسى وعُموم أهالي حارة 

الناعمة.

◄ إعلانات رسمية ►

مروه يوسف ديب *

ضحايا  لتأهيل  الخيام  مركز  يطلق 
التعذيب ومركز قانا لحقوق الإنسان 
بالتعاون مع الهيئة الوطنية لحقوق 
الإنـــســـان الـــيـــوم مـــشـــروع قــــرار أمــمــي 
لإدانة العدو الإسرائيلي على جرائمه 
بحق المدنيين أثناء الحرب، وإجباره 
على السماح للصليب الأحمر الدولي 
بــــالــــدخــــول الــــــى الــــســــجــــون لــتــحــديــد 
مصير المعتقلين اللبنانيين المخفيين 
ــذا الـــتـــحـــرك فـــي ظل  ــأتـــي هــ ــراً. ويـ قـــسـ
غــيــاب شــبــه تـــام لأي تــحــرك سياسي 
مصير  لتحديد  فعّال  دبلوماسي  أو 
ــم الـــطـــابـــع الإنـــســـانـــي  ــ المـــعـــتـــقـــلـــن رغــ
لــلــمــلــف، ويـــتـــزامـــن مـــع بــــدء فــعــالــيــات 
الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان في 

جنيف.
اتـــفـــاقـــيّـــة حــمــايــة جــمــيــع الأفـــــــراد من 

الإخفاء القسري
ــتـــي اســتــطــاع  بــحــســب المـــعـــلـــومـــات الـ
الحصول  قانا  الخيام ومرصد  مركز 
عليها، يُقدّر عدد المعتقلين والأسرى 
اليوم  إلــى  عــام 2023  اللبنانيين منذ 
ــراً. مــنــهــم من  ــيــ بـــن 36 حــتــى 38 أســ
أصحاب الجراح الخطيرة. بالإضافة 
إلــى عــدد كبير من المخفيين الذين لم 

يُحدّد مصيرهم حتى اللحظة.
هؤلاء الأسرى تنطبق عليهم اتفاقيّة 
حماية جميع الأشخاص من الإخفاء 
القسري التي اعتمدتها الأمم المتحدة 
الــتــنــفــيــذ  ــيّــــز  حــ عـــــام 2006 ودخــــلــــت 
عــام 2010، وذلـــك انــطــاقــا مــن أحقيّة 
الــضــحــيــة وذويـــهـــم ولا ســيّــمــا الــحــق 
في معرفة الحقيقة ومصير الشخص 
ـــرر. 

ّ
المــخــفــيّ والــتــعــويــض وجــبــر الـــض

الاتــفــاقــيــة اعــتــبــرت الإخـــفـــاء الــقــســري 
ــانـــون الـــدولـــي،  ــقـ جــريــمــة بــمــوجــب الـ
ــد يــرتــقــي إلــــى مــســتــوى الــجــريــمــة  وقــ
ضــد الإنــســانــيّــة عــنــدمــا يُــرتــكــب على 
نطاق واسع أو بطريقة منهجيّة ضد 
السّكان المدنيين. وهذا يمنحنا الحق 
فــي رفـــع دعــــاوى الـــى مــجــلــس حقوق 
الإنــســان لتحديد مصيرهم، وهــو ما 

بدأ مركز الخيام العمل عليه.
ومهما تكن صفة هذا الأسير، مدنياً أو 
مقاوماً، فهو محميّ بموجب القوانين 
الــدولــيــة وأبـــرزهـــا اتــفــاقــيــة مناهضة 
والــــبــــروتــــوكــــول   )CAT( الـــتـــعـــذيـــب 

يسعى مشروع قرار أعدّه مركز الخيام 
لــتــأهــيــل ضــحــايــا الــتــعــذيــب، تــمــهــيــداً 
لــرفــعــه إلـــى مــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان، 
إلى نقل ملف المحتجزين والمفقودين 
والمخفيين قسراً اللبنانيين لدى العدو 
الإسرائيلي إلى مستوى أممي جديد، 
يشمل المطالبة بالكشف عن مصيرهم، 
ــام اللجنة  وفــتــح أمــاكــن الاحــتــجــاز أمـ
والتحقيق  الأحمر،  للصليب  الدولية 
ــفــــاء  ــتــ ــــي شـــبـــهـــات الـــتـــعـــذيـــب والاخــ فـ
السري، وتكليف  القسري والاحتجاز 
ــدة الــــســــامــــي  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ مــــــفــــــوّض الأمــــــــــم المـ
لحقوق الإنسان برصد الملف وتوثيق 

الانتهاكات ورفع تقرير إلى المجلس.
ــروع الــــعــــدو بــالــكــشــف  ــشــ ويـــطـــالـــب المــ
»الــــــــفــــــــوري والــــــكــــــامــــــل« عــــــن أســــمــــاء 
لــديــه،  المحتجزين  اللبنانيين  جميع 
ومــصــيــر المــفــقــوديــن والمــخــفــيــن قسراً 
وأمــاكــن وجــودهــم، وإبـــاغ عائلاتهم 
ــلـــبـــنـــانـــيـــة والـــجـــهـــات  ــلــــطــــات الـ والــــســ
الإنــــســــانــــيــــة المـــخـــتـــصـــة بـــأوضـــاعـــهـــم 
الــــقــــانــــونــــيــــة والــــصــــحــــيــــة وأســـــبـــــاب 
احـــتـــجـــازهـــم. كـــمـــا يـــطـــالـــب بــــالإفــــراج 
الفوري وغير المشروط عن المحتجزين 
استمرار  يستند  لا  مــن  وكــل  تعسفياً 
حــــرمــــانــــه مـــــن الــــحــــريــــة إلـــــــى أســـــاس 

قانوني مُعترف به دولياً.

ــم المـــعـــنـــوي  ــ ــــدعـ ــــن الـ ــدّ الأدنـــــــــى مـ ــ ــــحـ الـ
 أنــهــا تــبــقــى مــحــدودة 

ّ
ــفــســي، إل

ّ
والــن

التأثير. وتــرافــق ذلــك مع تقصير من 
اللبنانيّة وعجز دولي  قبل الحكومة 
عــلــى مــســتــوى المــنــظــمــات والــهــيــئــات 
الــدولــيــة وتــحــديــداً الــصــلــيــب الأحــمــر 
الـــدولـــي لإجـــبـــار الـــعـــدو الإســرائــيــلــي 
ــه الــــــى الـــســـجـــون  ــ ــولـ ــ ــبــــول دخـ عـــلـــى قــ

لتحديد مصيرهم.
ــة والـــنـــســـيـــان  ــ ــراوحــ ــ ــذه المــ ــ  هــ

ّ
ــل ــ فــــي ظــ

ضحايا  لتأهيل  الخيام  مركز  تــحــرّك 
ـــة عــمــل جــديــدة 

ّ
ــعــذيــب لـــرســـم خـــط

ّ
الــت

البيانات  وتجمع  المستجدات  تواكب 
الفرديّة  الشكاوى  وتقدّم  والمعلومات 
ــى مــجــلــس  ــ بـــاســـم عــــوائــــل الأســـــــرى الـ
حـــقـــوق الإنــــســــان مـــن خــــال تــأســيــس 
لـــــجـــــان حــــقــــوقــــيّــــة مـــتـــخـــصّـــصـــة فــي 
القانون الدولي. أمّا الخطوة النوعيّة 

ــرهــا الــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي 
ّ
يــوف

وقانون حقوق الإنسان.
ويتجاوز المشروع المطالبة بالحصول 
عــلــى مــعــلــومــات عـــن المــحــتــجــزيــن إلــى 
ــراء تــحــقــيــقــات »ســريــعــة  ــ الـــدعـــوة لإجــ
ومــســتــقــلــة وفــعّــالــة وشــامــلــة ونــزيــهــة 
وشــــفــــافــــة« فــــي الادّعــــــــــــاءات المــتــعــلــقــة 
بــــالاخــــتــــفــــاء الــــقــــســــري والاحــــتــــجــــاز 
المعاملة  وســوء  والتعذيب  التعسفي 
والنقل غير  الاحتجاز  أثــنــاء  والــوفــاة 

ــة مـــنـــاهـــضـــة  ــ ــيّـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ الاخــــــتــــــيــــــاري لاتـ
التعذيب )OPCAT( والقانون الدولي 
ــوكــــول  ــروتــ ــبــ ــداً الــ ــديــ ــحــ ــــي تــ ــانـ ــ ــــسـ الإنـ
ـــق بـــأســـرى 

ّ
الإضــــافــــي الـــثـــالـــث المـــتـــعـــل

 ناقوس الخطر 
ّ

الحرب. ولا بدّ من دق
ــة بــعــد ورود  ــاصّـ ــول مــصــيــرهــم خـ حــ
تــقــاريــر حـــول الانــتــهــاكــات الجسيمة 
داخــل  الفلسطينيين  المعتقلين  بحق 
فالانتهاكات  الإســرائــيــلــيّــة.  السجون 
اللبنانيين هــي نفسها  الأســـرى  ضــد 

ضد المعتقلين الفلسطينيين.

لماذا الآن؟

عـــــلـــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن الاعـــــتـــــصـــــامـــــات 
التي  المدنيّة  والتحركات  والمؤتمرات 
يقوم بها مركز الخيام وهيئات أخرى 
ــيّـــة لإبــقــاء  عــلــى مــــدى الأشـــهـــر المـــاضـ
الأسرى  أهالي  وإعطاء  القضيّة حيّة 

ومــــــن أبــــــــرز مـــــا يـــتـــضـــمّـــنـــه المــــشــــروع 
ــاح لــلــجــنــة  ــمـ ــالـــسـ مـــطـــالـــبـــة الــــكــــيــــان بـ
بالوصول  الأحــمــر  للصليب  الــدولــيــة 
عوائق«  دون  ومن  والمنتظم  »الفوري 
إلــــى جــمــيــع المــحــتــجــزيــن الــلــبــنــانــيــن، 
أنــه محتجز  وإلــى كل شخص يُعتقد 
لــديــه ولـــم يُــكــشــف عــن مــكــان وجـــوده، 
مقابلتهم  من  اللجنة  تتمكن  أن  على 
ــراد والـــتـــحـــقـــق مــــن ظــــروف  ــ ــفـ ــ عـــلـــى انـ

احتجازهم.
ويأتي ذلك في ظل ما يصفه المشروع 
ــلــــومــــات كـــامـــلـــة  ــعــ ــقــــديــــم مــ »عــــــدم تــ بـــــــ
ومــوثــوقــة إلـــى الــعــائــات والــســلــطــات 
الــلــبــنــانــيــة والـــجـــهـــات الإنــســانــيــة عن 
أماكن  أو  اللبنانيين،  عــدد من  مصير 
وجـــــودهـــــم وأوضــــاعــــهــــم الـــقـــانـــونـــيـــة 

والصحية«.
الــقــضــيــة بفئة  المــــشــــروع  يــحــصــر  ولا 
ــتـــجـــزيـــن، إذ يــشــيــر  واحــــــــدة مــــن المـــحـ
إلــى وجـــود مدنيين وجــرحــى وطــاب 
ــقــلــوا 

ُ
مـــــدارس ورعـــــاة وأشـــخـــاص اعــت

أثــــنــــاء الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة أو فــي 
مـــنـــازلـــهـــم. ويـــطـــالـــب بــتــحــديــد المــركــز 
القانوني لكل محتجز بصورة فردية 
وفـــق الــقــانــون الـــدولـــي، مـــع الــتــشــديــد 
القانونية  صفته  حسم  عــدم  أن  على 
لا يحرمه من الحماية الأساسية التي 

ــرار  ــر فـــهـــي صـــيـــاغـــة مــــشــــروع قــ ــبــ الأكــ
أممي لتشكيل قفزة نوعيّة جديدة قد 
تؤدّي الى خرق على المستوى الدولي.
القرار باكورة لتعاون  يشكّل مشروع 
لحقوق  الوطنية  الهيئة  بــن  مشترك 
ــد  ــيــــام ومـــرصـ ــز الــــخــ ــ ــركـ ــ الإنـــــســـــان ومـ
طويلة  نضاليّة  مرحلة  ل 

ّ
ويمث قــانــا، 

الجهود  وتــضــافــر  الــتــفــاف  تستوجب 
ــة والـــنـــقـــابـــيّـــة والـــثـــقـــافـــيـــة  ــيّـ ــوقـ ــقـ ــحـ الـ
ــة  ــيّـ ــنـ ــيّـــة والأمـ والـــشـــعـــبـــيّـــة والـــســـيـــاسـ
وإنسانياً  وطنياً  مــشــروعــا  لاعــتــبــاره 
حملات  عبر  الدولي  الحشد  ولتأمين 
ــف أثــره 

ّ
دبــلــومــاســيّــة عــالمــيّــة. لا يــتــوق

ــلـــى تــســجــيــلــه فــــي مـــجـــلـــس حــقــوق  عـ
الإنــــســــان أو الــتــصــويــت عــلــيــه لاحــقــا 
انتصار  هــي  مرحلة  فكل  توقيعه.  أو 
ــول الـــــى تــثــمــن هـــذه  ــلـــوصـ ــم لـ ــراكـ ــتـ مـ
الانــــتــــصــــارات. وحـــتـــى فـــي حــــال عــدم 

لــة  المـــشـــروع وأخــــذ الـــرهـــائـــن، ومــســاء
المسؤولين عنها وفق المعايير الدولية.
للاحتجاز  حــدّ  يطالب بوضع  كــذلــك، 
الــــســــري وإخــــــــراج المــخــفــيــن مــــن هـــذا 
الـــــوضـــــع ووضــــعــــهــــم تــــحــــت حـــمـــايـــة 
مع  التواصل  من  وتمكينهم  القانون، 
عــائــاتــهــم ومــحــامــيــهــم. ويـــشـــدّد على 
المحتجزين  جميع  تسجيل  ــرورة  ضــ
منذ لحظة القبض عليهم، والاحتفاظ 
ــدّد هــويــاتــهــم وأمـــاكـــن  ت تـــحـ

ّ
بـــســـجـــا

ــاز  ــجــ ــتــ احــــتــــجــــازهــــم وأســـــــبـــــــاب الاحــ
وأي عملية  المــســؤولــة عنهم  والــجــهــة 

نقل تطرأ على أماكن وجودهم.
يطالب  بــالمــفــقــوديــن،  ق 

ّ
يتعل مــا  وفـــي 

ــــف عــــــــن مـــصـــيـــر  ــشـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ المـــــــــشـــــــــروع بـ
ــــقــــد أثــــرهــــم فــي 

ُ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــن الــــذيــــن ف

ظروف ترتبط، أو يُشتبه في ارتباطها 
معه،  تعمل  كانت  بجهات  أو  بالعدو 
ــعـــوا  وتــــحــــديــــد مــــا إذا كــــانــــوا قــــد وقـ
ــجــزت 

ُ
ــوا، أو احــت ــوفــ تــ فـــي الأســــــر، أو 

قلوا إلى أماكن أخرى.
ُ
جثامينهم، أو ن

ــقــــرار إلــــى وضــع  ويــســعــى مـــشـــروع الــ
القضية بصورة مباشرة أمام عدد من 
آليات الأمم المتحدة، إذ يدعو إسرائيل 
إلى التعاون مع الفريق العامل المعني 
الـــقـــســـري أو غير  ــفـــاء  ــتـ بـــحـــالات الاخـ
الـــطـــوعـــي، والـــفـــريـــق الـــعـــامـــل المــعــنــي 

الأوضــــــــاع الـــصـــحـــيّـــة لــــأســــرى، ومـــع 
ــة وحـــقـــوقـــيـــة مــنــهــا  ــ ــيـ ــ مـــنـــظـــمـــات دولـ
ــر الـــدولـــي  ــمــ مـــنـــدوبـــة الـــصـــلـــيـــب الأحــ
ــتـــحـــدة لــحــقــوق  ومـــفـــوّضـــيـــة الأمــــــم المـ
ــــش  الإنــــــســــــان وهــــيــــومــــن رايـــــــــت ووتــ
ومنظمة العفو الدوليّة لتقديم ملفات 
شــامــلــة عـــن المــعــتــقــلــن والانــتــهــاكــات 
الأراضــي  تجريف  ســـواءٌ  الإسرائيلية 

أو المجازر ضد الأطفال أو الانتهاكات 
ــاع الــــصــــحــــي، ومـــحـــاولـــة  ــطــ ــقــ ــد الــ ــ ضـ
ــهِــــر  ــــظــ

ُ
ــة ت ــ ــيّـ ــ ــمـ ــ ــر أمـ ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــيــــاغــــة تـ لــــصــ

الانــتــهــاكــات والــجــرائــم الإســرائــيــلــيّــة. 
الاعتصامات  مــن  عــدد  الــى  بالإضافة 
ــام »الـــكـــرســـي المـــكـــســـور« فـــي بــاحــة  ــ أمـ

مجلس حقوق الإنسان.
ــلــــوب كــــتــــاب رســــمــــي لــبــنــانــي  فــــالمــــطــ
في  الأعضاء  والأربعين  السبع  للدول 
مجلس حقوق الإنسان لإقناع إحداها 
ــروع وتـــســـجـــيـــلـــه ومـــن  ــ ــشــ ــ بـــتـــبـــنـــي المــ
ــــع ضــمــن الــــدول  ــمّ خــلــق تــأيــيــد واسـ ثــ
للتصويت لصالحه وإقراره. والهدف 
مــن هـــذه الــتــحــركــات هــو تــدويــل هــذه 
الدولية  الصبغة  وإعطاؤها  القضيّة 
الى  الوطني  المستوى  من  وإخراجها 
التحركات  هــذه  ولــن تتوقف  العالمية. 
عــنــد أروقـــــة مــجــلــس حــقــوق الإنــســان 
ــدّة لــــقــــاءات أخــــرى  ــعــ ــســتــكــمــل بــ

ُ
وســت

محليّة.
* حقوقية في مركز الخيام لتأهيل 
ضحايا التعذيب

نجاحه سيكون له أثر بالغ.

زيارة جنيف في 20 أيلول

تأتي زيارة مجلس حقوق الإنسان في 
جنيف من خلال وفد حقوقي لبناني 
ــام، لاســتــكــمــال  ــيــ ـــمـــه مــــركــــز الــــخــ

ّ
يـــنـــظ

مروحة اللقاءات التي بدأها المركز في 
لبنان، للدفع بمشروع القرار خطوات 
ــاءات مــع  ــقــ ــلــ ــــال الــ ــى الأمـــــــام مــــن خـ ــ الـ
الإنــســان وعدد  لبنان لحقوق  سفيرة 
مـــن ســـفـــراء الـــــدول الــســبــع والأربـــعـــن 
الأعضاء في محاولة لإقناعهم بتبني 
عليه  للتصويت  وتسجيله  المــشــروع 
لاحقاً. فلبنان ليس عضواً في مجلس 
لديه صفة مراقب  بل  الإنسان  حقوق 

فقط.
بــالإضــافــة إلـــى لـــقـــاءات وتــنــســيــق مع 
للحديث عن  الصّحة  فــي  الحق  مــقــرّر 

بالاحتجاز التعسفي، والمقرّر الخاص 
المــعــنــي بــالــتــعــذيــب، والمـــقـــرّر الــخــاص 
المعني بحالات الإعدام خارج القضاء.

ويــطــلــب بـــصـــورة خــاصــة مـــن الــفــريــق 
الـــعـــامـــل المــعــنــي بــالاخــتــفــاء الــقــســري 
ــالات الــلــبــنــانــيــن المــجــهــولــي  ــ ــــاء حـ إيـ
اهــتــمــامــا خــاصــا ومتابعتها  المــصــيــر 
مع السلطات المعنية وإطــاع مجلس 
ــلــــى الــــتــــطــــورات  ــــوق الإنــــــســــــان عــ ــقـ ــ حـ

المرتبطة بها.
إلا أن الــبــنــد الأبــــــرز فـــي هــــذا المــســار 
هــو الطلب مــن مــفــوّض الأمــم المتحدة 
السامي لحقوق الإنــســان رصــد حالة 
المــحــتــجــزيــن والمـــفـــقـــوديـــن والمــخــفــيــن 
قــــســــراً الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، والــــتــــواصــــل مــع 
الجهات المعنية للكشف عن مصيرهم، 
وجـــمـــع المــعــلــومــات والأدلــــــة المــتــعــلــقــة 
بـــــــــادّعـــــــــاءات الاخـــــتـــــفـــــاء والـــتـــعـــذيـــب 
أثناء  والــوفــاة  التعسفي  والاحــتــجــاز 
ــيــــر المــــشــــروع  ــاز والــــنــــقــــل غــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الاحـ

وحفظها وتحليلها وتوثيقها.
وبحسب المشروع، يُفترض أن تفضي 
هـــذه الآلـــيـــة إلـــى تــقــريــر خــطــي شــامــل 
يــقــدّمــه المــفــوّض الــســامــي إلــى مجلس 
ــان فـــي دورتـــــه الــتــالــيــة،  ــسـ حــقــوق الإنـ
ــوار تـــفـــاعـــلـــي، فــيــمــا يــنــص  ــ يــعــقــبــه حــ
قيد  القضية  إبقاء  على  الأخير  البند 

ين قسراً تدخل مساراً أممياً
ّ

ة اللبنانيين المخفي
ّ

قضي

مشروع قرار أممي لملاحقة إسرائيل بملف الأسرى اللبنانـيين

نه 
ّ

من أبرز ما يتضم

المشروع مطالبة 

الكيان بالسماح للجنة 

الدولية للصليب الأحمر 

بالوصول الفوري 

والمنتظم ومن دون 

عوائق إلى جميع 

المحتجزين اللبنانيين

ل مشروع القرار 
ّ

يشك

باكورة لتعاون مشترك 

بين الهيئة الوطنية 

لحقوق الإنسان ومركز 

الخيام ومرصد قانا، 

ة 
ّ

ل مرحلة نضالي
ّ
ويمث

طويلة تستوجب 

التفاف وتضافر 

الجهود

تقرير

نظر المجلس.

حقوق العائلات جزء من القضية

ويــضــع المــشــروع عــائــات المحتجزين 
والمفقودين في صلب الملف، بالتشديد 
الحقيقة بشأن  على حقها في معرفة 
مــصــيــر أقـــاربـــهـــا وأمــــاكــــن وجـــودهـــم 
فقدانهم،  أو  عليهم  القبض  وظـــروف 
المعلومات  أن استمرار حجب  معتبراً 
يــســبّــب »مـــعـــانـــاة مـــتـــجـــدّدة« لــأســر. 
كــمــا يـــؤكـــد حـــق الــضــحــايــا وعـــائـــات 
المــحــتــجــزيــن والمـــفـــقـــوديـــن والمــخــفــيــن 
ــة  ــدالــ ــعــ ــي الــــــوصــــــول إلـــــــى الــ ــ ــراً فــ ــ ــسـ ــ قـ
ــرر، بــمــا  والـــحـــصـــول عـــلـــى جـــبـــر الــــضــ
ــد يــشــمــل ردّ الـــحـــقـــوق والــتــعــويــض  قـ
وإعادة التأهيل وضمانات عدم تكرار 

الانتهاكات.
وفــي خلفية المــشــروع، استعادة لقرار 
لــجــنــة حـــقـــوق الإنـــســـان الـــصـــادر عــام 
2003 بــشــأن »حـــالـــة حــقــوق الإنــســان 
إسرائيل«،  في  اللبنانيين  للمعتقلين 
ولقرار مجلس الأمن 1701، فيما يربط 
الــنــص قضية المــحــتــجــزيــن بــالــخــروق 
المتكررة لإعلان وقف الأعمال العدائية 
 ،2024 الثاني  26 تشرين  في  الصادر 
في  الإسرائيلية  العدائية  وبــالأعــمــال 

لبنان منذ 2 آذار 2026.

ل حركة البضائع
ّ

تضارب الصلاحيات يعط

صي الجمارك 
ّ
إضراب مخل

 معبر المصنع
ّ

يشل

سامر الحسيني

للمرة الأولى في تاريخ معبر المصنع الحدودي، تحوّل المعبر 
البري الأكبر في لبنان إلى مساحة شبه مشلولة، بعدما أعلن 
الجمركي الإضــراب والاعتكاف  التخليص  أصحاب مكاتب 
ساعات  فمنذ  والتصدير.  الاستيراد  معاملات  إنجاز  عن 
ــصــن إلـــى مــكــاتــب الإدارة 

ّ
الــصــبــاح، لــم يــدخــل أي مــن المــخــل

نجز معاملة جمركية واحدة، في 
ُ
الجمركية في المصنع، ولم ت

 بأنه »مدهن«، ويشهد إنجاز نحو 60 
ً
ف عادة

ّ
يوم كان يُصن

معاملة جمركية تدرّ ملايين الدولارات على خزينة الدولة.
أحجموا  كما  الجمارك مغادرة مكاتبهم،  صو 

ّ
ورفــض مخل

احتجاجاً  المصنع،  فــي  الجمركية  الإدارة  مــع  التواصل  عــن 
يقولون  المعبر، وبسبب ما  »استهداف«  بـ على ما يصفونه 
إنه ازدواجية في المعايير والرسوم والإجــراءات بين المصنع 

وسائر المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية.
صون إلى 

ّ
وتعود إحدى أبرز المشكلات التي يطرحها المخل

الوضع الإداري في المصنع. فمنذ آذار الماضي، جرى تكليف 
لــجــنــة مــؤلــفــة مــن خــمــســة مــوظــفــن فــي الــجــمــارك بتسيير 
الأعمال، بالتوازي مع استمرار الإدارة الحالية في ممارسة 
مهامها، فيما تعود الكلمة الفصل إلى رئيس اللجنة المعيّ 

من المدير العام للجمارك غراسيا القزي.
ــع أوجـــــد تــضــاربــا  ــواقــ ــ ويـــــرى أصـــحـــاب المـــكـــاتـــب أن هــــذا ال
ــي الــصــاحــيــات يــنــعــكــس مـــبـــاشـــرة عــلــى عــمــلــهــم وعــلــى  فـ
المستوردين، عبر تعدد المرجعيات والإجـــراءات، وما يرافق 
ذلك من تأخير وتعقيدات إضافية. ومن أبرز ما يشتكي منه 
صون إخضاع البرادات، في كثير من الأحيان، للكشف 

ّ
المخل

 إلــى أربـــع عمليات كشف للشحنة 
ً
أكــثــر مــن مـــرة، وصـــولا

صون في كل مرة إلى تفريغ كامل 
ّ
الواحدة. ويضطر المخل

البضائع وإعادة تحميلها، ما يحمّل أصحابها كلفة لا تقل 
التحميل  وإعـــادة  التفريغ  عملية  فــي  دولار   300 نحو  عــن 
 
ً
 عن مخاطر تلف السلع أو فقدانها، فضلا

ً
الواحدة، فضلا

التنزيل، بحسب  عن حصول حــالات سرقة خلال عمليات 
صين.

ّ
المخل

القادمة  الشاحنات  أن  التخليص  مكاتب  أصــحــاب  ويــؤكــد 
من سوريا عبر معبر جديدة يابوس تحمل بيانات ووثائق 
محددة لا يمكن تعديلها أو تغييرها، ولا تتضمن، بحسب 
قولهم، أي شبهة تزوير في مكوّناتها. وينطبق الأمر نفسه 
وسائر  ــارات  والإمــ السعودية  مــن  الــقــادمــة  الشاحنات  على 
الإدارة  يــقــولــون إن  ــؤلاء  أن هــ الــعــربــيــة وتــركــيــا. إلا  ــدول  ــ الـ
البضائع  على  وإجـــراءات إضافية  تفرض عراقيل  اللبنانية 
وتأخيراً  الكلفة  في  ارتفاعاً  ينعكس  ما  لبنان،  إلى  الداخلة 
التصدير  المعاملات، وبالتالي تراجعاً في حركة  في إنجاز 

وانسياب البضائع عبر المعبر.
على  يــدويــا  الكشف  إعـــادة  تحديداً  صون 

ّ
المخل ويستغرب 

ذلك  يستلزمه  ما  مع  للسكانر،  بعد إخضاعها  الشاحنات 
من تنزيل البضائع وإعادة تحميلها. ويسألون عن جدوى 
تكرار الكشف والتفريغ، إذا كان السكانر يفترض أن يقدم 
صورة واضحة ومفصلة عن محتويات الشاحنة، معتبرين 
ــراءات لا يــؤدي إلا إلــى إبطاء العمل وتعطيل  أن تكرار الإجـ

حركة العبور.
ولا تتوقف الشكاوى عند آليات الكشف، إذ يتحدث أصحاب 
مكاتب التخليص عن عراقيل إداريــة ومالية أخرى يقولون 
إنها تسهم في »تدمير« حركة المعبر. ومن أبرزها »الفوارق 
الكبيرة« في القيم المالية المعتمدة في المصنع مقارنة بالمعابر 
 عن طول مدة انتظار الشاحنات. 

ً
الحدودية الأخرى، فضلا

إلى   
ً
وصـــولا المصنع  مــن ساحة  تمتد  الشاحنات  فطوابير 

الساحة السورية في جديدة يابوس، فيما باتت الشاحنات 
تحتل خط السير المخصص للقادمين من سوريا إلى لبنان، 
اقتصرت حركة  فيما  في خطين،  تتكدس  أصبحت  بعدما 

العبور بين لبنان وسوريا على خط واحد للاتجاهين.
الكلفة   على 

ً
الغذائية مثالا والمــواد  الأجبان  وتبرز شاحنات 

نحو  معاملاتها،  إنجاز  يستغرق  إذ  التأخير،  عن  المترتبة 
أســبــوع، مــا يرتب كلفة أرضــيــة تصل إلــى نحو 50 مليون 
طوال  التبريد  وكلفة  السلع  تلف  مخاطر  إلــى  إضافة  ليرة، 

مدة الانتظار.
ويؤكد أصحاب المكاتب أن الإضــراب لن يقتصر على يوم 

واحد، بل سيستمر طوال الأسبوع.

(مروان بو حيدر)
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دمشق - الأخبار

قــبــل أيــــام قــلــيــلــة مـــن خــــروج الـــســـوريـــن فـــي عــــدد من 
ات النفطية، 

ّ
المناطق احتجاجاً على رفع أسعار المشتق

موازنة  لتنفيذ  موجزاً  تقييماً  المالية  وزارة  أصــدرت 
 
َ
الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي. ولم تحظ
المؤشرات التي تضمّنها ذلك التقييم، وتأثيراتها في 
ه مــن اهــتــمــام ونــقــاش 

ّ
حــيــاة الــســوريــن، بــمــا تستحق

ــي نسبة 
ّ
ــق بــتــدن

ّ
ــن، ولا ســيــمــا فـــي مـــا يــتــعــل حــكــومــيَّ

الإنــفــاق على الــدعــم الاجتماعي. وجــاء هــذا فــي وقت 
 
ّ
كــانــت فــيــه الــتــقــديــرات الــبــحــثــيــة تــشــيــر إلــــى أن خــط
إلى  مؤشراً  باعتباره  السورية،  للأسرة  المدقع  الفقر 
ر بنحو 3.3 مــلــيــون لــيــرة،  الــحــرمــان مــن الـــغـــذاء، يُــقــدَّ
الحكومي  الــجــامــعــي  للموظف  الــشــهــري  الأجـــر  فيما 
لا يتجاوز 1.4 مليون ليرة، وأجر العامل في القطاع 

التجاري الخاص يبلغ نحو 2.8 مليون ليرة.
إلى  المالية  وزارة  صت 

ُ
إلــيــه، خل المــشــار  التقييم  وفــي 

دولار،  مليار   2.7 نحو  بلغت  قة 
ّ
المتحق ــرادات  الإيــ أن 

عة. 
ّ
المتوق ــرادات  ــ الإيـ إجــمــالــي  مــن  بــذلــك %31   

ً
مشكّلة

أمّــا في جانب الإنــفــاق، فتشير البيانات إلــى أنــه بلغ 
ل نحو 35% من 

ّ
مــا يمث نحو 3.7 مليار دولار، وهــو 

وبذلك،  للدولة.  العامّة  الموازنة  في  المعتمدة  النفقات 
قت عجزاً 

ّ
فإن الموازنة، في نصفها السنوي الأول، حق

قدره مليار دولار، أي ما نسبته نحو 56% من العجز 
.
ً
المقدّر كاملا

ملاحظتان أساسيتان غابَتا عن النقاشات التي دارت 
ع الإنفاق الحكومي خلال 

ّ
ق الأولى بتوز

ّ
حولها. تتعل

الأشــهــر الــســتــة الأولــــى مــن الــعــام الــحــالــي، وتــحــديــداً 
الإنفاق على بند الدعم والضمان الاجتماعي، بينما 
ــصــل الــثــانــيــة بــتــوريــد إيـــــرادات الــنــفــط والـــغـــاز إلــى 

ّ
تــت

الخزينة العامّة،.
في بند الإنفاق، ثمّة تباين واضح في تبويب النفقات 
ــي »مــــوازنــــة المــــواطــــن« الأولـــــى والــثــانــيــة، 

َ
بـــن نــســخــت

ــن صــدرتــا مــن دون أن تــقــدّم وزارة المــالــيــة أيّ 
َ
والــلــت

توضيح أو تفسير في شأنهما. ففي النسخة الأولى، 
مــلــيــار دولار،  بــنــحــو 10.5  الـــعـــامـــة  الــنــفــقــات  ـــــــدّرت 

ُ
ق

عـــــــت عــلــى ثـــاثـــة أبـــــواب رئــيــســة: نــفــقــات جــاريــة 
ّ
ووُز

بنسبة 60%، ونفقات استثمارية بنسبة 27%، ودعم 
ــمّ، أعــــادت  ــ وضـــمـــان اجــتــمــاعــي بــنــســبــة 13%. ومــــن ثـ
الــــوزارة، فــي مــوضــع آخـــر، تــوزيــع هــذه النفقات على 
الأنشطة  الإنــفــاق على  هــي:  ثلاثة قطاعات حكومية، 
الصحية والتعليمية والحماية الاجتماعية، ونسبته 
الدفاع والأمــن الوطني، بنسبة 33%؛  41%؛ وأنشطة 
وثالثاً، الإنفاق على أنشطة الخدمات العامة، بنسبة 
26%. أمّا النسخة الثانية، الخاصة بالتقييم النصف 
لأربعة  تبعاً  الإنــفــاق  فيها تصنيف  فجرى  السنوي، 
والتعويضات،  والأجــور  الــرواتــب  مختلفة:  تبويبات 

نــفــق خلال 
ُ
أ والــتــي شكّلت نحو 36% مــن إجمالي مــا 

28%؛  بنسبة  الاستثمارية  والنفقات  المــذكــورة؛  المــدة 
ــم والـــضـــمـــان  ــ ــدعـ ــ بــنــســبــة 28%؛ والـ وتـــلـــك الإداريــــــــــة 

الاجتماعي بنسبة %9.
وبــمــعــزل عــن الاخــتــاف الــواضــح فــي طريقة عرض 
هيكل الإنــفــاق بــن التصنيف الاقــتــصــادي ونظيره 
الوظيفي، والذي لم يُرفق بجدول يوضح للمواطن 
العلاقة بينهما، فإن ما يستدعي الاهتمام هو بند 
الـــدعـــم والــضــمــان الاجــتــمــاعــي. فــبــحــســب الــبــيــانــات 
الأخيرة، بلغ الإنفاق على هذا البند، خلال الأشهر 
الــحــالــي، نحو 315 مليون  الــعــام  الستة الأولـــى مــن 
دولار، أي نحو 9% فقط من إجمالي النفقات الفعلية 
أن  إلــى  ــر 

ّ
تــؤش جــداً،  للموازنة؛ وتلك نسبة متدنية 

الدعم الاجتماعي بات رهناً بالحسابات الحكومية، 
الذين  الــســوريــن  ولــيــس حقاً لشريحة واســعــة مــن 
يــعــانــون ضــغــوطــا اقــتــصــاديــة ومــعــيــشــيــة فاقمتها 

استمرّ  اك، 
ّ
فــمــذ السياسي.  التحوّل  بعد  ما  أوضــاع 

الشرائية  القوة  وتــدهــورت  التضخم،  معدّل  ارتــفــاع 
للدخول، فيما تمّ تسريح آلاف العاملين بحجّة أنهم 
الــســابــق، وتــحــريــر أسعار  الــنــظــام  محسوبون على 
المشتقات النفطية، وغير ذلك، علماً أن مخصّصات 
ات النفطية البيضاء )المازوت والبنزين( 

ّ
دعم المشتق

وحــدهــا بــلــغــت، قــبــل إلــغــائــهــا نــهــايــة عـــام 2024، ما 
يزيد على مليار دولار سنوياً.

ــي نسبة الإنــفــاق عــلــى بــنــد الــدعــم 
ّ
وإلـــى جــانــب تــدن

ظهر المقارنة بين اعتمادات 
ُ
والضمان الاجتماعي، ت

ي »موازنة المواطن«، وجود 
َ
البند المذكور في نسخت

فارق قدره 1.4 مليار دولار. ففي النسخة الأولى، قيل 
إن اعتماداته تشكّل نحو 13% من إجمالي النفقات 
البالغة 10.5 مليار دولار، أي ما مقداره 1.05 مليار 
دولار، فيما جاء في نسخة التقييم الأخيرة أن هذه 
2.4 مليار دولار. فهل  إلــى نحو  الاعــتــمــادات تصل 
زادت وزارة المالية مخصّصات هذا البند من دون أن 
تعلن ذلك؟ أو أنها ضمّت بنداً آخر إليه لرفع نسبة 
الإنـــفـــاق عــلــيــه أمــــام الــســوريــن؟ أم أن الأمــــر بــرمّــتــه 

مجرّد خطأ في حسابات الــوزارة وفي تعاملها مع 
بيانات الموازنة؟

أين إيرادات النفط؟

ق بالمدة الزمنية التي 
ّ
يثير توضيح وزارة المالية المتعل

بدأ خلالها توريد إيرادات النفط والغاز إلى الخزينة 
العامة، تساؤلات عن مصير إيرادات هذا القطاع طوال 
كــانــون الأول 2024 ونيسان 2026،  المــمــتــدّة بــن  المـــدة 
ــرادات ليست قليلة في ضــوء عدّة   أن هــذه الإيـ

ً
خاصة

متغيّرات، أبــرزهــا: ارتــفــاع كميات الإنــتــاج المحلي من 
النفط الخام -بعد استعادة السيطرة على جزء كبير 
من حقول المنطقة الشرقية مطلع العام الحالي، لتصل 
وسطياً إلى أكثر من 81 ألف برميل يومياً-، ومبيعات 
التقديرية 4  قيمتها  التي تتجاوز  النفطية  ات 

ّ
المشتق

النفطية  المنح  إيـــرادات  والأهـــمّ،  يومياً؛  دولار  ملايين 
، هي روسيا 

ّ
والغازية المقدّمة من ثلاث دول على الأقل

والسعودية وقطر.
، قدّمت السعودية، العام الماضي، منحة نفطية 

ً
فمثلا

إلى  قيمتها  تصل  برميل،  ألــف  و650  مليون  قوامها 
أكثر من 114 مليون دولار -بحسب متوسط سعر بيع 
والمــقــدّر بنحو  »أرامــكــو«،  الخام لشركة  النفط  برميل 
المــاضــي-، وجـــرى تكريرها في  الــعــام  فــي  69.2 دولار 
ي حمص وبانياس وحراقات الشمال، ثمّ بيعت 

َ
مصفات

وينسحب  العالمية.  بــالأســعــار  للسوريين  اتها 
ّ
مشتق

الأمـــر نفسه على تــوريــدات الــغــاز الأذربــيــجــانــي التي 
تموّلها قطر بمنحة خاصة، ووصلت قيمتها في العام 
المــاضــي إلــى نحو 120 مليون دولار، وإلــى نحو 200 

مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.
وما يدفع إلى إثارة هذه التساؤلات بقوة، أن »الهيئة 
المركزية للرقابة والتفتيش« اكتشفت، قبل أيام قليلة، 
ـــدّرت 

ُ
تـــجـــاوزات مــالــيــة فــي بــعــض الــحــقــول النفطية، ق

خسائر  عــن   
ً
فــضــا دولار،  مــلــيــون   28 بنحو  قيمتها 

ــفـــاءات والـــخـــبـــرات،  ــكـ كــبــيــرة نــاجــمــة عـــن اســتــبــعــاد الـ
والاســتــعــانــة بــكــوادر غــيــر مــؤهّــلــة وبــشــركــات خاصة 
سّـــســـت حــديــثــا، وهـــو مــا يشير إلـــى ضــعــف عمليات 

ُ
أ

والمحسوبيات  الفساد  وانتشار  والشفافية  الحوكمة 
داخل هذا القطاع.

وحتى لو كانت الإيرادات النفطية الواردة في التقييم 
دولار،  مليون   601 نحو  والبالغة  للموازنة،  النصفي 
ــرادات ســتــة أشــهــر مــن عــمــل الــقــطــاع،  ــ هــي حصيلة إيــ
ــار وحـــــزيـــــران، فـــإن  ــ ــيـــس فـــقـــط إيـــــــــرادات شــــهــــرَي أيــ ولـ
 قــائــمــا بـــشـــأن مــصــيــر إيـــــــرادات الــعــام 

ّ
الـــتـــســـاؤل يـــظـــل

برز هنا ضرورة تفصيل 
َ
الماضي وأوجه إنفاقها. كما ت

هذه الإيرادات لجهة حصة الدولة من عقود استثمار 
لدى  المتاح  والفائض  المعدنية،  والثروة  النفط  حقول 
مــؤسّــســات الــقــطــاع وشـــركـــاتـــه، ومــبــيــعــات المــشــتــقــات 

النفطية، وغير ذلك.

فــلــســطــيــنــيــة،  الـــســـيـــطـــرة  حـــيـــث  »أ« 
مـــشـــتـــركـــة،  الـــســـيـــطـــرة  حـــيـــث  و»ب« 
إســرائــيــلــيــة.  الــســيــطــرة  و»ج« حــيــث 
مــن  ــيـــات  الـــصـــاحـ انـــتـــقـــلـــت  ــا  مــ وإذا 
المؤسسات الفلسطينية إلى نظيرتها 
الاستيطان  تــوسّــع  أو  الإســرائــيــلــيــة، 
رُبطت  أو  الفلسطيني،  المــجــال  داخــل 
التحتية  البنية  بشبكة  المستوطنات 
من  النظام  هــذا  يتغيّر  الإسرائيلية، 

دون الحاجة إلى إعلان إلغائه.
وتــكــشــف الأرقــــام حــجــم ذلـــك التغيّر؛ 
خــطــط  قــــــــــــرّت 

ُ
أ المــــــاضــــــي،  آذار  ــفــــي  فــ

لإنــــشــــاء 34 مــســتــوطــنــة جــــديــــدة فــي 
الضفة الغربية وغور الأردن، ليرتفع 
عــدد المــواقــع الــتــي مــرّرتــهــا الحكومة 
الحالية إلى أكثر من مئة. وفي الوقت 
نــفــســه، تــحــدّثــت تــقــاريــر عـــن تــوسّــع 
الــبــؤر الاســتــيــطــانــيــة، وعـــن ترتيبات 

 الزاحف«
ّ

»الضم إسرائيل في الضفة: الإبادة بـ

تعطيل الاجتماع الإيراني - الخليجي

أميركا للحلفاء: 

ممنوع التفاهم 

على »هرمز«

واشنطن ضغطت 

لتعطيل مسار صلالة، 

 إعادة الملف 
ً

محاولة

النووي إلى طاولة 

التفاوض

ة تباين واضح في تبويب 
ّ

ثم

ي »موازنة 
َ
النفقات بين نسخت

المواطن« الأولى وسؤال عن 

إيرادات النفط

د المستوطنون، 
ّ

صع

ين، 
َ
ين الأخير

َ
في الشهر

 
ّ

تجاوزاتهم ضد

الفلسطينيين

 كبير
ّ

إلى حد

بــاعــتــبــار أن هــــذا الأخـــيـــر غــيــر قــابــل 
الأدنى  الحدّ  الفجوة بين  ، وأن 

ّ
للحل

الأقصى  والحدّ  فلسطينياً،  المطلوب 
ــع مــــن أن  ــ المـــقـــبـــول إســـرائـــيـــلـــيـــا، أوســ
تـــســـمـــح بــــــــأيّ تــــســــويــــة. ولــــــــــذا، كــــان 
ــنـــع الانــــفــــجــــار،  المــــطــــلــــوب فـــحـــســـب مـ
وإبـــــقـــــاء الــــوضــــع تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة، 
ــفـــاظ عـــلـــى وجــــــود الــســلــطــة  ــحـ ــع الـ مــ
ــنـــي  الــفــلــســطــيــنــيــة والـــتـــنـــســـيـــق الأمـ
التسوية مفتوحاً،  معها، وتــرك باب 
التصوّر  فــقــط. لكن هــذا  إنــمــا نظرياً 
وذلــك   ،2022 عــام  بانتكاسة  صــيــب 

ُ
أ

لدى تشكيل حكومة تتصدّرها قوى 
تلمودية-  خلفية  -عــلــى  الضفة  تــعــدّ 
ــا إســرائــيــلــيــة تــاريــخــيــة«، على  »أرضــ
الدولة العبرية استعادتها، وترسيخ 
ســيــطــرتــهــا عــلــيــهــا. وجـــــاءت أحــــداث 
السابع من أكتوبر 2023، لتمنح تلك 
الـــقـــوى فــرصــة لــتــرجــمــة تــوجّــهــاتــهــا 
 ومتسارع، والانتقال فوراً 

ّ
بشكل فظ

من »إدارة الصراع« إلى حسمه.
الحكومة  الأول لتشكيل  اليوم  ومنذ 
نتنياهو،  بنيامين  برئاسة  الحالية 
شــــرعــــت الـــــقـــــوى الــــتــــي اســـتـــحـــوذت 
ــقــــرار فـــي الــضــفــة فـــي تنفيذ  عــلــى الــ
طاتها المشار إليها؛ من ترسيخ 

ّ
مخط

ــع أيضاً »تــراجــع أســعــار النفط 
ّ
وتــوق

العسكري  الصراع  انتهاء  عند  بقوة 
 يطول« هذا 

ّ
»أل إيـــران«، مرجّحاً  مع 

الأخير.
ــيـــركـــي المــفــتــرض  ــتـــاح الأمـ ــفـ لــكــن الانـ
التفاوض، يترافق مع استمرار  على 
إدارة  أبــلــغــت  إذ  الـــضـــغـــط.  ســيــاســة 
تـــرامـــب دولًا خــلــيــجــيــة بــأنــهــا تــريــد 
النووي  للبرنامج  »الأولــويــة  إعــطــاء 
مقبلة«،  مفاوضات  أيّ  فــي  الإيــرانــي 
بدلًا من جعل استعادة حركة الملاحة 
الطبيعية فــي »هــرمــز« مــحــوراً لهذه 
المـــــفـــــاوضـــــات. وقــــــــال وزيــــــــر الـــطـــاقـــة 
»ناقلات  إن  رايــت،  كريس  الأميركي، 
 بــمــرافــقــة البحرية 

ً
ــعــبــر لــيــا

َ
الــنــفــط ت

الأمـــيـــركـــيـــة«، مــعــتــبــراً أن الــــولايــــات 
من  الضغط  ورقــة  »انتزعت  المتحدة 
إيـــــــران«، ومــتــهــمــا طـــهـــران بــمــحــاولــة 
وأضاف  العالمية«.  الملاحة  »احتجاز 
أن أمـــام إيـــران خــيــارَيــن: »الــســام، أو 

المندب  بــبــاب  المحيط  الخطر  يــطــاول 
نحو تسعة ملايين برميل، بالتزامن 
قات عبر 

ّ
مع التراجع الكبير في التدف

ــة »رويــــتــــرز«  ــالـ ــانـــت وكـ ـــز«. وكـ ــرمـ »هــ
أفادت بأن »حركة سفن نقل البضائع 
فــي المــضــيــق انــخــفــضــت إلـــى مــا دون 
ــام الـــعـــشـــرة الــســابــقــة،  مـــتـــوســـط الأيـــــ
وانعكس  يــومــيــا«.  سفينة   14 البالغ 
ــذا الاخــتــنــاق ســريــعــا عــلــى أســـواق  هـ
الــطــاقــة، إذ ارتــفــعــت الــعــقــود الآجــلــة 
بــرنــت بــنــحــو ثــاثــة دولارات،  لــخــام 
إلــى ما  الواحد  البرميل  ليصل سعر 
قفزت  فيما  دولارات،   107 عــن  يــزيــد 
أســـعـــار الـــغـــاز الأوروبــــيــــة بــنــحــو %5 
إلى أكثر من 96 دولاراً لكل ميغاوات/

ســـاعـــة. كـــذلـــك، بــلــغــت نــســبــة امــتــاء 
مــنــشــآت تــخــزيــن الـــغـــاز فـــي الاتــحــاد 
الأوروبي 68.04%، مقارنة بمتوسط 
الـــخـــمـــس  الــــــســــــنــــــوات  خـــــــــال   %84

الماضية.
)الأخبار(

رت المساعي الإيرانية - العمانية 
ّ
تعث

ــة فــي  ــادة تــنــظــيــم حـــركـــة المــــاحــ لإعــــــ
عُمان،  أرجــأت  مضيق هرمز، بعدما 
ــدّد، الاجــتــمــاع  إلــــى مـــوعـــد غــيــر مــــحــ
الـــذي كـــان مــقــرّراً فــي صــالــة، لبحث 
ــت 

ّ
مــقــتــرحٍ حـــول المــمــرّ الــبــحــري المــؤق

 
ّ

فــي ظل التأجيل  فــي المضيق. وجــاء 
الخليجية  الـــدول  اعــتــراضــات بعض 
بــالــتــوازي  عــلــى الصيغة المــطــروحــة، 
مع دور أميركي ضاغط لإبقاء الملف 
الـــنـــووي فــي صــــدارة أيّ مــفــاوضــات 

جديدة مع إيران.
وقــــال المــديــر الــعــام لــشــؤون الخليج 
في وزارة الخارجية الإيرانية، محمد 
عــلــي بــــك، إن إرجـــــاء الاجـــتـــمـــاع جــاء 
»بناءً على طلب بعض دول المنطقة«، 
وبقرار مشترك بين مسقط وطهران، 
ــق الــــجــــانــــبــــان لاحـــقـــا  ــسّـ ــنـ ــلـــى أن يـ عـ
لــتــحــديــد مـــوعـــد جـــديـــد. لــكــن مــوقــع 
 
ً
»أكــســيــوس« الأمــيــركــي كــشــف، نقلا
عـــن مـــســـؤول خــلــيــجــي، أن الــتــأجــيــل 
ــا اقــــتــــرحــــت الـــســـعـــوديـــة  ــعـــدمـ ــاء بـ ــ جــ
تــعــديــات عــلــى المــقــتــرح الــعُــمــانــي - 
الإيــرانــي، »خشية أن تــؤدّي الصيغة 
المــطــروحــة إلـــى تــكــريــس واقـــع جديد 
ـــقـــبـــلـــه المـــمـــلـــكـــة أو 

َ
ــيـــق لا ت ــــي المـــضـ فـ

ــعـــاون  ــتـ الـ مـــجـــلـــس  فــــي  أخـــــــرى  دول 
البحرين  رفضت  كــذلــك،  الخليجي«. 
ــران،  ــ المـــشـــاركـــة فـــي الاجـــتـــمـــاع مـــع إيـ
ــة فــــي المــضــيــق  ــ  أن »المـــــاحـ

ً
مـــعـــتـــبـــرة

ينبغي أن تخضع للقانون الدولي«.
لعة على مسار 

ّ
وبحسب مصادر مط

أدّت  العمانية،   - المباحثات الإيرانية 
مـــواقـــف عــــدد مـــن دول الــخــلــيــج إلــى 
»الــولايــات  أن  إلا  تعطيل الاجــتــمــاع، 
المـــتـــحـــدة هـــي فـــي الــحــقــيــقــة الــاعــب 

الــرئــيــس فــي ذلـــك«. وكــانــت تراجعت 
السعودية عن المشاركة في الاجتماع 
 أنابيب »شــرق - 

ّ
بعد استهداف خط

الرياض  هم 
ّ
تت الــذي  النفطي،  غــرب« 

ــات مـــــقـــــرّبـــــة مــــــن إيــــــــران  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ »مـ
ع 

ّ
بالمسؤولية عنه«. كذلك، يرجع تمن

المملكة إلى استيائها من عدم تجاوب 
باكستان،  نقلتها  رســائــل  مــع  ــران  إيـ
بطلب سعودي، تطلب الضغط على 
ــار الــــلــــه« لـــوقـــف تـــقـــدّمـــهـــا فــي  »أنــــصــ
الردّ  إذ جاء  لليمن؛  الغربي  الساحل 
ــرانــــي عــلــى تــلــك الـــرســـائـــل بــعــدم  الإيــ
علاقة صنعاء بما يجري في اليمن، 
وقــراراتــهــم  قيادتهم  »لليمنيين  وأن 
الــتــفــاوض معهم  الــخــاصــة، وينبغي 
مــبــاشــرة«. أمّــا الإمــــارات، فعبّرت عن 
مـــخـــاوف مـــن تــأثــيــر تــثــبــيــت المــســار 
الجديد للمضيق في موقع أبو ظبي 

الإقليمي.
وفـــي المــقــابــل، رفـــض المــتــحــدث باسم 
وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل 
بقائي، الاتهامات الأميركية لطهران 
 
ّ
ــــط ــــوع فـــــــي اســــــتــــــهــــــداف خـ ــلـ ــ ــــضـ ــالـ ــ بـ
غــرب«،   - »شــرق  السعودي  الأنابيب 
واصفاً تلك الاتهامات بأنها »أخبار 
وادعــاءات كاذبة«. كذلك، نفى بقائي 
أيّ دور لبلاده في التطورات الراهنة 
ــران لا علاقة   إن إيــ

ً
فــي الــيــمــن، قــائــا

ــيــــرة المــنــطــلــقــة  لــهــا بــالــهــجــمــات الأخــ
مـــن الــيــمــن ضـــدّ الــســعــوديــة، مــحــذراً 
»تعميق  لـ الـــتـــطـــورات  اســتــغــال  مـــن 
الإسلامية«.  الـــدول  بــن  الانقسامات 
ــيـــة  ــرانـ كـــمـــا طـــالـــبـــت الـــخـــارجـــيـــة الإيـ
ــتـــحـــدة بـــوقـــف »جــمــيــع  ــات المـ الـــــولايـــ
اتــهــا وجــرائــمــهــا« ضـــدّ إيـــران  اعــتــداء
عنها،  الناجمة  ــرار  الأضــ وتــعــويــض 

أدّت مواقف عدد من دول الخليج، بدفع أميركي، إلى تعطيل اجتماع صلالة )أرشيف(

شريحة كبيرة من المستوطنين ترى في إيذاء الفلسطينيين جسدياً ومادياً، مهمة مقدّسة )أ ف ب(

سوريا مهددة بانفجار اجتماعي

الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة عــلــى الأرض 
وإداريـــا  سياسياً   1967 عــام  ة 

ّ
المحتل

وقانونياً، مــروراً بتقليص السيطرة 
الإدارية الفلسطينية والتضييق على 
السلطة ومؤسّساتها، وليس انتهاءً 
الاستيطانية  البؤر  بتسريع تشريع 
إلى حــدود غير  العشوائية، ودفعها 
مسبوقة. ووفقاً لرؤية هذه القوى، لم 
يعُد ضــروريــا إلغاء »اتــفــاق أوسلو« 
بــقــرار رســمــي؛ بــل بــات يمكن تفكيك 
ــنـــي الـــذي  الــتــرتــيــب الــســيــاســي والأمـ
أرســـاه الاتــفــاق تدريجياً، وذلــك عبر 
تغيير الصلاحيات، وتبديل الوقائع 

على الأرض.
ــــت، فــي  ــلـ ــ ــجّـ ــ ــاق، سُـ ــ ــيـ ــ ــــسـ وفـــــــي هـــــــذا الـ
ــع المـــاضـــيـــة، سلسلة  ــ الـــســـنـــوات الأربــ
ــقـــل صـــاحـــيـــات  إجـــــــــــراءات شـــمـــلـــت نـ
إلــى الإدارة المدنية  الإنــفــاذ والــرقــابــة 
بنية  مشاريع  وافتتاح  الإسرائيلية، 
تحتية، وإنشاء بؤر استيطانية، إلى 
جـــانـــب إجــــــــراءات تـــمـــسّ صــاحــيــات 
التخطيط والبناء في عموم الأراضي 
ــة فــي الــضــفــة. والــجــديــر ذكــره 

ّ
المــحــتــل

هــنــا، أن »اتــفــاقــيــات أوســـلـــو« أرســـت 
ــا إداريـــــــــا وأمـــنـــيـــا وجـــغـــرافـــيـــا  نـــظـــامـ
ــنـــاطـــق ثــــاث:  ــى مـ ــ ــة إلــ ــفـ يـــقـــســـم الـــضـ

ــلــــى الـــتـــجـــمّـــعـــات  ــغــــط عــ ــد الــــضــ ــ ــزيـ ــ تـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــتــســبّــب فـــي بعض 
فــي رحيل سكانها. وهكذا،  الــحــالات 
يــمــضــي مـــا يــمــكــن تــســمــيــتــه »الـــضـــمّ 
الــــزاحــــف« -وهـــــو مـــا لا يــحــتــاج إلــى 
قــرار أو إعــان ولا يستتبع تداعيات 
خــارجــيــة-، والـــذي يبرز كــرأس حربة 
ــن في  ــ ــر الأمـ ــ ــر المـــالـــيـــة ووزيــ ــ فــيــه وزيـ
ــفــــة بـــتـــســـلـــئـــيـــل ســـمـــوتـــريـــتـــش،  الــــضــ
بأنه  الأخــيــر  يصفه  لمــا  »تصحيحاً« 
»خـــطـــأ« اســتــمــرّ 30 عـــامـــا، وتــمــهــيــداً 
»ثــــورة اســتــيــطــانــيــة« هــدفــهــا منع  ـــ لــ

قيام دولة فلسطينية.
ـــي خـــضـــمّ هـــــذه »الــــــثــــــورة«، صــعّــد  وفــ
المستوطنون، في الشهرَين الأخيرَين، 
إلــى  الفلسطينيين  ــدّ  ضـ تــجــاوزاتــهــم 
ــم أن هـــذه الــتــجــاوزات  حـــدّ كــبــيــر. ورغـ
سنوات،  أربــع  منذ  ومتواصلة  قائمة 
إلى  المــتــطــرّف  اليمين  أي منذ صــعــود 
ــقــــرار، فــــإن الــجــديــد الآن هو  مـــراكـــز الــ
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي الإســرائــيــلــي، 
الـــذي بــات على بعد أســابــيــع، ويدفع 
صــاحــب الـــقـــرار إلـــى تــســريــع العملية 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة فــــي الـــضـــفـــة. كـــمـــا أن 
التسابق اليميني في هذا الاستحقاق، 
ــن الائــــــــتــــــــاف تـــعـــظـــيـــم  ــ ــ ــي مـ ــدعــ ــتــ ــســ يــ
التسهيلات الممنوحة للشريحة الأكثر 
تطرّفاً من المستوطنين، التي ترى في 
ومــاديــا،  جسدياً  الفلسطينيين  إيـــذاء 
ــوازي فـــي أهــمــيــتــهــا  ــ مــهــمــة مـــقـــدّســـة تــ

استرداد الأرض.

ــدة أن الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة  مـــؤكـ
»دولة لا يمكن عزلها«.

ر المسار الإيراني 
ّ
وبالتوازي مع تعث

ــــدرت مـــن واشــنــطــن  - الــخــلــيــجــي، صـ
إشـــارات متباينة حــيــال الــعــودة إلى 
التفاوض. إذ زعم الرئيس الأميركي، 
تـــريـــد  إيــــــــــران  تــــــرامــــــب، أن  دونــــــالــــــد 
 
ً
قائلا »سريعاً«،  اتفاق  إلــى  التوصّل 

إنــــه ســيــقــرّر مـــا إذا كــانــت الـــولايـــات 
ـــدخـــل فــــي مـــفـــاوضـــات 

َ
المـــتـــحـــدة ســـت

مــعــهــا، قــبــل أن يــؤكــد لاحــقــا انــفــتــاح 
التفاوض. كما  إعــادة  واشنطن على 
اتفاقاً »بسرعة  تريد  إن طــهــران  قــال 
ــرار الانـــخـــراط  وبــــشــــدّة«، مـــع إبـــقـــاء قــ
ترامب  ربــط  كــذلــك،  قاً. 

ّ
معل الأميركي 

اســــــتــــــمــــــرار الانــــــتــــــشــــــار الــــعــــســــكــــري 
الأميركي في المنطقة بمسار الحرب، 
ق عبر 

ّ
مدّعياً أن »النفط لا يزال يتدف

هرمز«، مطالباً الــدول المستفيدة من 
الكلفة.  فــي  بالمساهمة  المــمــرّ  حماية 

يحيى دبوق

ــار عـــلـــى قــطــاع  ــ ــظـ ــ بــيــنــمــا تـــتـــركّـــز الأنـ
غــــزة، حــيــث تــخــوض إســرائــيــل حــربــا 
واســع،  واقتلاعي  تدميري  طابع  ذات 
تشهد الضفة الغربية عملية »إبادية« 
 خــطــورة عــن تــلــك الــحــرب، وإن 

ّ
لا تــقــل

مــخــتــلــفــة. وإذ تشتغل  أدواتـــهـــا  بـــدت 
إســـرائـــيـــل هــنــا عــلــى تــكــريــس الـــواقـــع 
الاســتــيــطــانــي وتــوســيــعــه فـــي مــقــابــل 

فهي  الــفــلــســطــيــنــي،  الـــوجـــود  تقليص 
تــعــمــل أيـــضـــا عـــلـــى مـــنـــع أيّ تــرتــيــب 
أمني أو سياسي يمكن أن يمهّد لمنح 
أو  اً 

ّ
حق أو  كياناً  لاحقاً  الفلسطينيين 

ســيــادة. بتعبير آخـــر، بــاتــت الأســرلــة 
هي الهدف المعلن للدولة العبرية في 

ة.
ّ
تعاطيها مع الأرض المحتل

تــركّــزت  حتى ســنــوات قليلة مــضــت، 
المــقــاربــة الإســرائــيــلــيــة تــجــاه الضفة 
ــراع«،  »إدارة الــــصــ عــلــى مـــا عُـــــرف بــــــــــ

فلسطين

تقرير الحدث

اتي والطبقي
ّ
خط الاجتماعي مزيج من الصراعين الهوي

ّ
الس

ورد كاسوحة *

ــعــيــدت مــن ســيــطــرة »قـــوات 
ُ
فــي المــنــاطــق الــتــي اســت

فــي محافظتي  لا سيما  الــديــمــوقــراطــيــة«،  ســوريــا 
ــزور، كــانــت ثــمّــة هــيــاكــل ضريبية لا  ــة وديـــر الــ

ّ
الــرق

تزال تعمل تقريباً وفقاً لسياسات الدعم التي كانت 
مُــطــبّــقــة فــي ســوريــا قــبــل ســقــوط الــنــظــام الــســابــق. 
 الــتــخــلــي عـــن الــســيــاســات الاشــتــراكــيــة 

ّ
والـــحـــال أن

ولكنه  التجربتين،  بــن  مشترك  عامل  بمثابة  كــان 
وبطريقة  مــتــدرّج،  بشكل  كــان يحصل  ين 

َ
الحال في 

لا تسمح بالمساس بالحدّ الأدنى من الدعم للسلع 
والخدمات المقدّمة هناك.

البعثي  ســواء  النظامان،  منها  أتــى  التي  الخلفيّة 
أو الـــكـــردي، كــانــت تــضــع كـــوابـــح عــلــى أيِّ مــســعــىً 
ي عن الدعم، وهو ما أبقى، طوال 

ّ
مبالغ فيه للتخل

بمنأىً  والضعيفة  الفقيرة  الشرائحَ  الحرب،  سنيِّ 
لسياسات  المحتملة  وغــيــر  المــبــاشــرة  التبعات  عــن 
ــف الـــتـــي جــــرى الــعــمــل عــلــى تــمــريــرهــا عبر 

ُّ
الــتــقــش

جرعات تصاعدية وتدريجية.
رة 

َ
فق

ُ
في وضعٍ اقتصادي كالذي تعيشه الشرائح الم

من السوريين حالياً، لا يبدو هذا الأمر مجرّد تقليد 
العام  منذ  الاقتصادية  السياسات  عليه  بت 

َ
تعاق

امتداداً  بوصفه  يَظهَر  أيضاً  بل   ،
ّ

الأقـــل على   1963
ميّزت هذه  التي  والاقتصادية  السياسية  للحداثة 

المرحلة المنقضية من تاريخ سوريا.
ــقـــاب عليه  الــتــقــلــيــد الاشـــتـــراكـــي الــــذي يــجــري الانـ

ــــف والـــتـــحـــريـــر 
ُّ

ــش ــقــ ــتــ ــر ســــيــــاســــات الــ ــبــ حــــالــــيــــا، عــ
ــى بـــهـــذا المــعــنــى في  ــدة، أتــ ــيّـ ــقـ ــادي غــيــر المـ ــتـــصـ الاقـ
لحظة تاريخية كانت فيها السياسات الرأسمالية، 
حابية للأغنياء وكبار الملاك والأعيان، على وشك 

ُ
الم

لا  نقيضة،  سياسات  لمصلحة  السقوط  أو  ح 
ّ
الترن

تقوم فحسب على عَكْس عملية تحرير الاقتصاد، 
البديل  من  إنــجــازات تجعل  مراكمة  أيضاً على  بل 
في  يقع  تقليداً  والفتيّ حينها  الناشئ  الاشتراكي 
صُلب الحداثة الاقتصادية التي كانت تتبلور أكثر 

فأكثر في مطلع الستينيات من القرن الفائت.
ــــي مــنــذ  ــجـ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــار هــــــــذه الـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ انـ
مــطــلــع الألــفــيــة الــثــالــثــة، مـــع بـــدء تــطــبــيــق وصــفــات 
الـــخـــصـــخـــصـــة والــــتــــحــــريــــر الاقــــــتــــــصــــــادي، حــتــى 
بــوجــود بــقــايــا الــهــيــاكــل الاشــتــراكــيــة، لــم ينسحب 
الشعبية  للقطاعات  الأساسية  الاحتياجات  على 
 
ّ
أن ذلــك  الدعم.  من سياسات   

ً
كانت مستفيدة التي 

 
ً
الأكثرية الشعبية السورية كانت ولا تزال متركّزة

ــــي، وهـــــذا الأخـــيـــر لـــن يــحــصــل  ــزراعـ ــ فـــي الـــقـــطـــاع الـ
فــيــه نــمــوّ فــعــلــي بـــدون الإبـــقـــاء عــلــى هــيــاكــل الــدعــم 
أو  الكلفة  الإنــتــاج، ســواء لجهة  ي عملية 

ّ
التي تغذ

الأجور، وصولًا حتى إلى الأرباح.
في  بالربح  الــخــاصّــة  البنية  أن  اعتبار  على  وذلــك 
عــن نظيرتها في  بــشــدّة  الــزراعــي تختلف  الــقــطــاع 
لناحية  والــخــدمــات،  والصناعة  التجارة  قطاعات 
م بــــن الــــربــــح وفــــائــــض الــقــيــمــة الــزهــيــديــن 

ُ
ــــاز ــتـ ــ الـ

للخدمات  باستمرار  م  المقدَّ الدعم  من  والاستفادة 

الأساسية، لا سيّما في إمدادات الطاقة والكهرباء 
والمياه.

عــلــيــهــا  ــطـــوي  ــنـ تـ ــتــــي  الــ ــة  ــيّـ ــاسـ الـــحـــسـ إدراك  ــدم  ــ عــ
سياسات تحرير الاقتصاد، بالشكل الكارثي الذي 
التراجع  عــدم  حــال  في  عليه حالياً، ستقود،  تبدو 
تعميق  إلــى  ــه، 

ّ
أقــل وطأتها،  مــن  التخفيف  أو  عنها 

الادعاء  جرى  التي  الاجتماعية،  الاستقطابات  ر 
َ
أث

بـــالانـــتـــهـــاء مــنــهــا عــســكــريــا، بــعــد تــفــكــيــك ســيــطــرة 
»قـــســـد« عــلــى المــحــافــظــات ذات الأغــلــبــيــة الــعــربــيــة، 

وتراجُع حدّة التوتر في مناطق الساحل.
التي تتفكّك تدريجياً، منذ وصول الشرع  الحداثة 
ــيّــــف، تــشــمــل المــقــاربــتــن  إلــــى الــســلــطــة مـــن عــــام ونــ
ــزاع  ــنـ ــتــــصــــاديــــة، حـــيـــث الـ الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــة والاقــ
الـــدمـــوي مـــع الــجــمــاعــات وفــقــا لمــنــطــوق ســيــاســات 
ــل الــحــاصِــل 

ُّ
الــهــويــة الإبــاديــة لا ينفصل عــن الــتــحــل

ــدى الـــطـــبـــقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــخــتــلــفــة بــمــوجــب  ــ لـ
ــف غــيــر المــســبــوقــة فـــي وتــيــرتــهــا 

ُّ
ســيــاســات الــتــقــش

تها عبر تاريخ البلاد الطويل. وحدَّ
هذا المزيج سيضع البلاد مجدداً في عين العاصفة، 
كونه سينقل الصراع من الحيز الهويّاتي الخاصّ 
 

ّ
ظل فــي  الطبقي،  نظيره  إلــى  الأهــلــيــة  بالجماعات 

فعلية  واجتماعية  حــواضــن سياسية  وجــود  عــدم 
ــار الأمـــــر عـــلـــى بــيــئــات  ــتـــصـ لـــلـــتـــذمّـــر الـــشـــعـــبـــي، واقـ
ســـاخـــطـــة يــمــكــن الاســـتـــثـــمـــار فــيــهــا بــســهــولــة عــبــر 

معاودة التلويح بورقة التنظيم أو سواه.
* كاتب سوري

اســتــخــدام الــتــفــاوض غــطــاءً لتطوير 
سلاح نووي«.

وفــــــــي خـــــضـــــمّ هــــــــذا الأخــــــــــذ والــــــــــرد، 
ــــى شـــبـــكـــة  ــلـ ــ ــــط عـ ــغـ ــ ــــضـ ــد الـ ــاعــ ــتــــصــ يــ
تصدير الطاقة في المنطقة. إذ يهدّد 
 الأنابيب السعودي، نحو 

ّ
إغلاق خط

أربـــعـــة مــايــن بــرمــيــل يــومــيــا، فيما 

رأي
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كلمة السر 476
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كلمة السر من 7 حروف:  بلدة لبنانية في قضاء صور
الحميري – برج رحال – بافليه – دردغيا – دبعال – زبقين – سلعا – شبريحا – شحور – شرق – 

شمع – صديقين – صور – طير فلسيه – طورا – غرب – قانا – مزرعة مشرف 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:   مكناس

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:   امانويل كانت

21 X 4 ٪ 6 = 14

٪ X X

7 X 6 + 9 = 51

X X –

24 ٪ 4 X 5 = 30

= = =

72 96 49

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

1- قسطاس – جال – 2- يعبر – قدموس – 3- سر – بودابست – 4- بي – أرياف – 5- نا – لام – رك – 6- سلب – مسخ 

– أم – 7- عراقي – فر – 8- دنيزلي – وسن – 9- ميازاكي – 10- قناة الدنيا 

أفقيا

دامِس – يال – 7- جدار – 
ُ
1- قيس بن سعد – 2- سعر – الرنين – 3- طب – باي – 4- اربيل – قزمة – 5- اميليا – 6- ق

ف – مونيا  
ّ
 – زد – 8- امبير – رُوان – 9- لوساكا – سكي – 10- ست

ّ
خف

عمودياً

شروط اللعبة

5 1 7 9 sكلمات متقاطعة   u d o k u  5 1 7 9

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4 9 5 3
2 4 6

1 7 2 8
3 2 7 9

2 8 4
5 4

6 1 9 7
4 7 3

8 3 4 1

5 1 3 9 8 4 7 6 2
8 7 2 1 3 6 5 4 9
9 4 6 5 7 2 3 8 1
7 2 1 3 4 5 6 9 8
3 5 4 6 9 8 1 2 7
6 8 9 2 1 7 4 3 5
4 3 5 7 2 9 8 1 6
1 9 7 8 6 3 2 5 4
2 6 8 4 5 1 9 7 3

هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

عمودياً

1- مــديــنــة مــصــريــة – مــديــنــة أردنــيــة 
– 2- ذكــر النحل – مــاركــة ســيــارات – 
3- إله – فتى أسطوري يوناني رائع 
في  المنعكسة  صورته  عشق  الجمال 
الماء – 4- تيهان النظر – جبل في شبه 
جزيرة سيناء – 5- هاتفك الخليويّ – 
نوتة موسيقية - 6- يساهم بالأرباح 
- ســاطــع – 7- مــاركــة ســاعــات – مسّ 
ــــدرج المــيــت بــالأكــفــان –  – 8- قــلــب – يُ
المحيط  تربط  قناة   – الأرض  بــذر   -9
الهادي بالبحر الكاريبي – 10- منتج 
أميركي  ومخرج مسرحي سينمائي 

راحل من أصول يونانية

 – مــصــوّرة  ألمــانــيــة  أسبوعية  1- مجلة 
2- ممرّ – من الألـــوان – 3- يبس اللحم 
أو الخبز – جحر الضبع – من الأزهار 
ــة فـــي أمــيــركــا الــوســطــى – 5-  – 4- دولــ
ثبتّ   – الــحــيــوانــات  يغطي جلد معظم 
الموعد – منخفض بالأجنبية – 6- جرّ 
لفريد  أغنية   – الأرض  على  الشخص 
الأطرش – 7- جزيرة بركانية في غينيا 
الإســتــوائــيــة – خــاصــتــنــا – 8- فــرعــون 
مـــصـــري – الـــخـــط الـــحـــامـــي فـــي الــســلــك 
يــدرك الأمــر –  الكهربائي – 9- سقي – 
إســـم مــوصــول – 10- أديــــب وســيــاســي 

لبناني راحل من أعلام النهضة

ة
ّ

أخبار عالمي

هاجم مونديال 2026 و»فيفا«
ُ
مونييه ي

توتنهام يصطدم بليفربول في كأس الرابطة 

انتقدَ المدافع الدولي البلجيكي توماس مونييه )35 عاماً( ما حدثَ 
في كأس العالم 2026 لكرة القدم التي استضافتها الولايات المتحدة 
ين، 

َ
الأميركية وكندا والمكسيك بين يونيو/حزيران ويوليو/تموز الفائت

واختزلهُ بتصريحاتٍ  المونديال،  لما شهده  استيائه  عبّرَ عن  حيثُ 
 فيها بعض الأحداث بأنها جسّدت الجانب المظلم لكرة القدم 

َ
وصف

التقليدية. ووجّهَ مونييه في تصريحاتٍ نشرها موقع »ذا أثلتيك«، 
انتقادات حادّة لكأس العالم 2026 وإلى الاتحاد الدولي لكرة القدم 
المحيط  الــجــدل   

َ
عــايــش بعدما  إنفانتينو،  جياني  ورئيسه  )فيفا( 

المالية  أنّ المصالح  النهائي، معتبراً  المتحدة في ثمن  بقضية طرد المهاجم الأميركي بالوغون قبل مواجهة بلجيكا والولايات 
والترفيهية طغت على كرة القدم. وقال لاعب باريس سان جيرمان السابق: »أؤمن بشدّة بأنّ السياسة وكرة القدم ينبغي ألا 
ترتبطا بأي شكلٍ من الأشكال. لكن المشكلة أنّ كرة القدم تعكس الرأي العام، نسمع ذلك في المدرجات: العنصرية، وأشياء 
 اللاعب الذي انضمَّ إلى سندرلاند هذا الصيف: 

َ
كثيرة أخرى. فهل من الممكن حقاً فصل كرة القدم عن السياسة؟«. وأضاف

خذون أفضل 
ّ
»الاتحادات لها أبعاد سياسية ومالية، وكل شيء مترابط. الأمر يُشبه الحكومة إلى حد ما. ما دامَ السياسيّون يت

الرياضة، فــإن الأمــر يصبح  أقــول »فــاســدة«، وإنما متعارضة مع  الــقــرارات للشعب، فلا مشكلة. لكن إذا كانت السياسة لن 
خطيراً«. وتابعَ مونييه متحدّثاً عن قضية بالوغون: »كانت هذه الواقعة انعكاساً لكأس العالم بأكملها: بطولة هيمنت عليها 

الرأسمالية والاستعراض والمال. لقد جسّدت هذه النسخة من كأس العالم الجانب المظلم لكرة القدم التقليدية«.
وخرجَ المنتخب البلجيكي من ربع النهائي أمام إسبانيا، لكن اللاعب كان شاهداً على ما حدث قبلها من أزماتٍ وفي مقدّمتها 
لٍ من الرئيس 

ّ
لغيَت عقوبة إيقافه لمباراة واحــدة، المترتبة على حصوله على بطاقة حمراء، بعد تدخ

ُ
أ فضيحة بالوغون الذي 
الأميركي دونالد ترامب.

رة للموسم عندما يحل 
ّ
يأمل فريق توتنهام في تجاوز البداية المتعث

المحترفين  الثالثة من كأس رابطة  الجولة  ليفربول في  ضيفاً على 
اليوم الثلاثاء )22:00 بتوقيت بيروت(.

 في ظل النتائج 
ً
يبحث توتنهام عن استعادة توازنه سريعاً، خاصة

توتنهام  ويحتل  المــوســم.  بــدايــة  منذ  الفريق  حققها  التي  السلبية 
ين وتعادله في 

َ
ين، بعد خسارته مرّت

َ
المركز الـ17 في الدوري بنقطت

ين. من جهته، اتصف بداية ليفربول بالبطء أيضاً، حيث يحتل 
َ
مبارات

»الريدز« المركز السابع بـ6 نقاط حصدها من فوز و3 تعادلات. وفي 
مبارياتٍ أخرى لكأس الرابطة تلعب اليوم، يستقبل بيتربره نظيره 

بارنسلي )21:30 بتوقيت بيروت(، بينما يحل فولهام ضيفاً على وست هام )21:45 بتوقيت بيروت(. ويحل آرسنال ضيفاً 
 على إبسويتش تاون )22:00 بتوقيت بيروت(، بينما يستقبل ريدينغ نظيره برينتفورد )22:00 بتوقيت بيروت(.

ً
ثقيلا

بريميرليغ »يحتكر« عائدات البث... الفجوة تتسع مع المنافسين

قضية

حسين فحص

الـــواســـعـــة  الـــعـــالمـــيـــة  الـــشـــعـــبـــيـــة  أدّت 
للدوري الإنكليزي الممتاز إلى الحفاظ 
عــلــى مــكــانــتــه كــقــوة رائـــــدة فـــي مــجــال 
الــبــث الــريــاضــي. قــــدرة »بــريــمــيــرلــيــغ« 
الــخــارج  فــي  جماهير  استقطاب  على 
وجــــذب اســتــثــمــارات مــن قــنــوات البث 
والرعاة الدوليين جعلته يضمن البقاء 
على رأس البطولات الكروية الوطنية 

 على مستوى العالم.
ً
الأكثر قيمة

خــــال دورة حـــقـــوق الـــبـــث فـــي الــفــتــرة 
 ،2025 و   2022 ــامَــــي  عــ بــــن  المـــمـــتـــدة 
المحلية  القنوات  من  الإيـــرادات  شكّلت 
الـــــــــدوري  دخــــــــل  ــــي  ــالـ ــ ــمـ ــ إجـ مــــــن   %44
الإنكليزي الممتاز من البث )باستثناء 
وحقوق  المــبــاريــات،  ملخصات  حقوق 
البث  المباشر، وحقوق  الصوتي  البث 
فـــي الــحــانــات والمـــتـــاجـــر(، مــمــا يجعل 
»بـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ« الـــــــــــدوري الـــريـــاضـــي 
الــذي يحقق  الرئيسي الوحيد  المحلي 
أكــثــر مــن نصف إيــــرادات حــقــوق البث 

من شركاء دوليين.
القدم  حقق دوريـــات كــرة 

ُ
في المقابل، ت

الأوروبـــــــيـــــــة الأخـــــــــــرى، مـــثـــل الــــــــدوري 
ــــدوري الألمــانــي  الــفــرنــســي )لــيــغ 1( والــ
تــقــريــبــا  و%86   %89 )بــونــدســلــيــغــا(، 

من حقوق البث من الشركاء المحليين 
.%53

هوة كبيرة

ــات حـــقـــوق  ــيــ ــاقــ ــفــ تـــعـــكـــس أحــــــــدث اتــ

مـــن إيـــراداتـــهـــا مـــن الــبــث المــحــلــي على 
الــتــوالــي. ويُــعــدّ الـــدوري الإســبــانــي )لا 
لــيــغــا( الـــــــدوري الـــريـــاضـــي الــرئــيــســي 
الــوحــيــد فــي الــســوق الـــذي يــقــتــرب من 
هذه النسبة، حيث لا تتجاوز إيراداته 

البث الــدور الاستثنائي الــذي يلعبه 
الدوري الإنكليزي الممتاز في المشهد 
ــا لمـــوقـــع  ــعـ ــبـ الــــــكــــــروي الأوروبـــــــــــــــي. تـ
البث  حــقــوق  قيمة  تبلغ   ،»statista«
المحلية والدولية للدوري الإنكليزي 

الممتاز 4.53 مليارات يورو للموسم 
الــواحــد، منها 2.56 مليار يــورو من 
ــواق الــخــارجــيــة وحـــدهـــا، وهــذا  ــ الأسـ
ــرادات  ــ يـــزيـــد عـــن ضــعــف إجــمــالــي إيــ
)الليغا(، صاحب  الإسباني  الــدوري 
ــن ثـــاثـــة  ــ ــر مـ ــ ــثـ ــ ــز الــــثــــانــــي، وأكـ ــ ــركـ ــ المـ
ــاف إيــــــــــرادات الـــبـــث الــســنــويــة  ــعــ أضــ
ــي )الــبــونــدســلــيــغــا(  ــانــ ــلــــدوري الألمــ لــ
والدوري الإيطالي )سيري آ(، وأكثر 
مــن تسعة أضــعــاف إيـــرادات الــدوري 
الــفــرنــســي )لـــيـــغ 1( الــســنــويــة الـــذي 

يعاني الأمرّين هذا الموسم. 
ــذا الـــتـــفـــاوت فـــي إيــــــــرادات الــبــث  ــهـ ولـ
ــوات  ــنـ ــيــــرة. فـــفـــي الـــسـ ــبــ تــــداعــــيــــات كــ
الأخــــيــــرة، تــمــكّــنــت أنـــديـــة الـــدرجـــات 
الـــدوري الإنكليزي  الأدنـــى حتى فــي 
ــوم انـــتـــقـــالات  المـــمـــتـــاز مــــن دفـــــع رســـــ
ــضــاهــي أو تــفــوق 

ُ
ــــب ت وتــقــديــم رواتــ

مــا تــقــدّمــه فـــرق الــقــمــة فــي الــدوريــات 
 فــعــلــيــا جميع 

َ
ــوّل ــ المــنــافــســة، مــمــا حــ

ــى مـــصـــانـــع  ــ ــ الـــــــدوريـــــــات الأخــــــــــرى إلـ
ــدوري الإنــكــلــيــزي  ــ مـــواهـــب لأنـــديـــة الــ
ــا الـــــــــدوري  ــ ــهــ ــ ــــى رأســ ــلـ ــ المـــــمـــــتـــــاز، وعـ

الفرنسي. 

ففي ظل الأزمة المالية الخانقة التي 
تواجهها أندية كرة القدم الفرنسية، 
عـــلـــى خــلــفــيــة فـــشـــل رابـــطـــة الـــــدوري 
الــفــرنــســي فـــي جــــذب جـــهـــات كــبــرى 
لــدفــع مــبــالــغ ضــخــمــة مــقــابــل حقوق 
ــت فـــرق  ــ ــبّ الـــنـــقـــل الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي، صــ
المواهب  بَيع  1« تركيزها على  »ليغ 
ــى الـــــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي  ــ المـــحـــلـــيـــة إلــ
 
ُ
ــرز الــحــلــول، حــيــث المــمــتــاز كــأحــد أبــ

ــغ«  ــيــ ــرلــ ــيــ ــمــ ــريــ ــة »بــ ــ ــ ــديـ ــ ــ تـــــحـــــوّلـــــت أنـ
خــــال ســــوق الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة 
ــرة إلــــى طــــوق نـــجـــاة حــقــيــقــي  ــيــ الأخــ
لــعــدد مــن أنــديــة الــــدوري الــفــرنــســي، 
ـــقـــت مـــئـــات المـــايـــن مــن 

ّ
بـــعـــدمـــا تـــدف

التعاقد مع  إليها نظير  اليوروهات 
أبرز المواهب واللاعبين.

وأنفقت الأندية الإنكليزية نحو 800 
مليون يورو على لاعبين قادمين من 
الــــــدوري الــفــرنــســي خــــال المــيــركــاتــو 
ـــمـــس 

ُ
يُــــــقــــــارب خ مـــــا  ــفــــي، أي  ــيــ الــــصــ

إجمالي إنفاق أندية الــدوري المحلي 
الممتاز.

 
ّ
أن اد من 

ّ
النق ر 

ّ
في هذا الصدد، يُحذ

يُهدد  لا  المتزايد  المالي  التفاوت  هــذا 
فقط بتقويض التوازن التنافسي في 
كرة القدم الأوروبــيــة، بل يُنذر أيضاً 
ــد تـــزيـــد مــن  بــخــلــق حــلــقــة مـــفـــرغـــة قــ
فـــإذا انتهى المطاف  الــفــجــوة.  اتــســاع 
العالم  حــول   

ً
موهبة اللاعبين  بأكثر 

فــــي إنـــكـــلـــتـــرا، فـــلـــن يــصــبــح الــــــدوري 
 
ً
ــيـــزي المـــمـــتـــاز أكـــثـــر جـــاذبـــيـــة ــلـ ــكـ الإنـ

فــــحــــســــب، بــــــل ســـتـــفـــقـــد الـــــــدوريـــــــات 
الأخــــرى جـــزءاً مــن جــاذبــيــتــهــا، وهــذا 
ــا فــي  ــهــ ــفــ ــوقــ ــعــــف مــ ــيُــــضــ بــــــــــــدوره ســ
المفاوضات المستقبلية بشأن حقوق 

البث المحلية والدولية.

تبلغ قيمة حقوق 

البث المحلية والدولية 

»بريميرليغ« 4.53  لـ

مليارات يورو للموسم 

الواحد

في وقتٍ تكافح فيه بعض دوريات 

كرة القدم الأوروبية لجذب عائدات 

ن من خلالها احتياجات أنديتها 
ّ

تؤم

الأساسية، يستمر دخل الدوري الإنكليزي 

الممتاز من حقوق البث في الارتفاع. 

الهوة المالية بين »بريميرليغ« 

سعت تدريجياً خلال 
ّ

ومنافسيه ات

 إلى رقمٍ 
ً

السنوات الأخيرة، وصولا

قياسي في الموسم الجاري

ت الشعبية العالمية الواسعة للدوري الإنكليزي الممتاز إلى الحفاظ على مكانته كقوة رائدة في مجال البث الرياضي
ّ

أد



غادة حداد

المــكــان يــضــجّ بصخب الموسيقى  كــان 
ــــي شـــــــارع الــــحــــمــــرا. لــكــن  والـــــرقـــــص فـ
انتقال  إثــر  على  روّاده  هــجــره  بعدما 
»مترو المدينة« إلى مكان آخــر، فرغت 
ــقــــاعــــات والأروقـــــــــــة، وبـــقـــيـــت بــعــض  الــ
الأوراق والكثير من الغبار والرطوبة. 
وشيئاً فشيئاً، يعود الضوء إلى غرفه 
ومسرحه، بمبادرة من المجتمع وإليه، 
في مساحة ثقافية تفتتح قريباً باسم 

»فضاء المدينة«.
مـــن أجــــل هــــذا المــــشــــروع، اجــتــمــع عــدد 
لدعوة   

ً
تلبية والممثلين  المخرجين  من 

مــــؤســــســــة »فـــــــضـــــــاء: فـــــنـــــون المــــســــرح 
الــعــربــي« لــلــمــخــرجــة عــلــيّــة الــخــالــدي. 
تــعــمــل المــؤســســة، الــتــي تــأســســت عــام 
الثقافية  الـــذاكـــرة  حــمــايــة  عــلــى   ،2022
ــــي مــن  ــربـ ــ ــعـ ــ ــانـــي والـ ــنـ ــبـ ــلـ ــمـــســـرح الـ ــلـ لـ
الضياع عبر مسارين: الأول من خلال 
ــــف الـــرقـــمـــي والمــــــــــادي، لــجــمــع  ــيـ ــ الأرشـ
ــــق الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــائـ ــ ــوثـ ــ ــنــــصــــوص والـ الــ
وإتــاحــتــهــا لــلــبــاحــثــن، والــثــانــي عبر 
الأرشـــيـــف الـــحـــي، الــــذي يــعــيــد إحــيــاء 
ــتــــراث مـــن خــــال ورش الــعــمــل  هــــذا الــ

والمبادرات التفاعلية.
المسرح.  مناحي  كــل  التعديل  سيطال 
تلفزيون كبير  المدخل، سيوضع  عند 
لتقديم العروض عوضاً عن الملصقات، 
إلـــــى جـــانـــب كــافــيــتــيــريــا مــجــتــمــعــيــة. 
وســيُــخــصّــص حــائــط لــيــكــون معرضاً 
للوحات أو الصور، على أن يُخصّص 
شــهــريــا لــفــنــان يــقــدّم أعــمــالــه. فــالمــكــان 
فضاء وليس مسرحاً فقط، وستوضع 
الأعمال  لعرض  فيترينات  أيضاً  فيه 
الــيــدويــة والـــصـــابـــون، إذ يــمــكــن لمــن لا 
أن يستأجر   

ّ
يستطيع استئجار محل

فــيــتــريــنــة، بــمــا يــســاعــد أصــحــاب هــذه 
الأعمال.

مخصصة   
ً
قــاعــة الــفــضــاء  سيتضمن 

لورش العمل وتمارين الرقص، وغرفة 
تسجيل، وتجهيزات تصوير لصناعة 
الــــعــــروض،  ــتــــرات  بــــوســ المـــحـــتـــوى أو 
 تضمّ 

ً
المدينة« مساحة ليكون »فضاء 

كـــل أنـــــواع الـــفـــنـــون. كــمــا يـــأخـــذ فــريــق 
توسّع  إمكانية  الحسبان  فــي  العمل 
الحرب، وعندئذٍ سيفتح المكان ليكون 
مـــتـــاحـــا لـــخـــدمـــة الــــنــــاس وإغـــاثـــتـــهـــم، 
إنشاء  أو  للأطفال  نشاطات  وتنظيم 

مطبخ مجتمعي.

حركة ثقافية معاكسة

قبل عشر سنوات، شهد شارع الحمرا 
موجة إقفال لعدد من المسارح، أبرزها 
مسرح »بابل«. أما اليوم، فهناك حركة 
ــــادة تــأهــيــل مــســارح  مــعــاكــســة عــبــر إعـ
آخر  كــان  وللمفارقة،  أخـــرى.  وافتتاح 
دّم على خشبة مسرح »بابل« 

ُ
عرض ق

لخالدي، واليوم تفتتح خشبة أخرى 
فــي إطـــار اجــتــمــاعــي، بــهــدف مساعدة 

الفنانين الجدد وطلاب الجامعات.
تشدد الخالدي، في حديثٍ معنا، على 
أهمية كل المبادرات الهادفة إلى إعادة 
افتتاح أو تأسيس مسارح جديدة في 
بيروت »لأنه مهما ازداد عدد المسارح، 
هــنــاك حــاجــة أكــبــر إلــيــهــا«. وتضيف: 
»هناك موجات في الحركات الثقافية، 
ــبــنــى هـــذه الــحــركــة من 

ُ
ومـــن المــهــم أن ت

المسرح، لأنه يضم كل الفنون الأخرى. 
ــن الإتـــــيـــــان بـــأشـــخـــاص  ــ ولـــنـــتـــمـــكـــن مـ
يــعــمــلــون فـــي المـــســـرح، مـــن الـــضـــروري 
وجــود الكثير من المــســارح التي تقدم 
حــوار  بــنــاء  بــهــدف  للمجتمع،  الكثير 

وثقافة وتبادل آراء«.
إلى جانب الخالدي، وصل إلى قاعات 
المــســرح المــمــثــلــون عـــوض عـــوض وآيــة 
ــان لــلــعــمــل  ــومــ ــم شــ ــريــ أبـــــي حـــيـــدر ومــ
ــادة تــأهــيــلــه. فـــهـــذه المــســاحــة  ــ عــلــى إعــ

ليست فقط لمن لا يجد مكاناً لمسرحه، 
بـــل لأصـــحـــاب المـــبـــادرة أيــضــا لإنــتــاج 
مـــســـرحـــيـــاتـــهـــم، إلـــــى جـــانـــب تــأجــيــره 
لأشــخــاص محترفين وواصــلــن، فهو 

مشروع لكل أنواع المسرحيين.
ه وقع الاختيار 

ّ
وتشير الخالدي إلى أن

على هــذا المــســرح لأنــه صغير ويمكن 
 هــنــاك حاجة 

ّ
إعـــادة افــتــتــاحــه، كما أن

ــيــــرة. لـــكـــن مـــوعـــد  ــغــ ــارح صــ ــ ــسـ ــ إلــــــى مـ
الافـــتـــتـــاح مــرتــبــط بــالــدعــم والمــجــتــمــع 
أنه  إلا  الخالدي،  والحب، كما تسميه 
الأول  كانون  مبدئياً سيقام في شهر 

)ديسمبر( المقبل.

لا يبتغي الربح

ــاء المـــديـــنـــة« مـــســـرح لا يــبــتــغــي  »فــــضــ
الربح، كما يقول عوض عوض، وهذا 
ما يشكل تحدياً لهم، لأن كلفة المسرح 
 مرتفعة جـــداً، وغــالــبــا مــا تكون 

ً
عــــادة

المسارح مدعومة من مؤسسات ودولة 
أو من جامعة. لكن ما يحاولون القيام 
بـــه هـــو مــســرح مـــدعـــوم مـــن المــجــتــمــع، 
ــدعـــم المـــطـــلـــوب لكي  ــدّم الـ ــقـ فــهــو مـــن يـ
يفتتح هذا المكان كمؤسسة لا تبتغي 
الــربــح. وهــذا يسهم في افتتاح المكان 
بكلفة متدنية، وتأمينه للفنانين غير 
الــقــادريــن عــلــى الــحــصــول عــلــى فــرص 
أمــاكــن أخـــرى، ليكون جامعاً لهم  فــي 
جــمــيــعــا، ويــتــمــكــنــوا مـــن الــعــمــل على 

مسرح بشكل جميل من دون أن يقلقوا 
من التكلفة المرتفعة للمسرح.

تــحــتــاج عــمــلــيــة إعــــــادة الــتــرمــيــم إلــى 
فيما  ألــف دولار،  تقارب 170  ميزانية 
بــــ20 ألف  التقنية  المــعــدات  ــقــدّر كلفة 

ُ
ت

أطــلــقــت  المــبــلــغ،  ــذا  دولار. ولــتــأمــن هــ
 لــلــتــشــجــيــع عــلــى 

ً
المـــجـــمـــوعـــة حـــمـــلـــة

آيــة أبــي حيدر إن ذلك  التبرع. وتقول 
أولًا، عبر  ثــاث طــرق،  سيحصل عبر 
ضمان كرسي مقابل 1000 دولار في 
وثانياً،  شهرياً.  دولاراً   84 أي  السنة، 
عبر GoFundMe وحساب على منصة 
»ويش« للتبرع بأي مبلغ، وثالثاً، دفع 
مبلغ 500 دولار ووضــع اســم المتبرع 
عــلــى »حــائــط الأبـــطـــال« كــمــســاهــم في 

المسرح.
 
ّ
ـــى أن ــا مـــريـــم شــــومــــان، فــتــشــيــر إلــ ــ أمـ

المـــال، إذ يمكن  الــدعــم لا يقتصر على 
المساهمة في تأمين الأساسيات، مثل 
المــراحــيــض، ومــكــيّــف وشــفــاط  تغيير 
هواء وطلاء الجدران، ويمكن تأمينها 
وتؤكد  بــهــا.  التبرع  أو  تقديمها  عبر 
شـــومـــان أن هــــذا المـــســـرح هـــو فــرصــة 
جديدة لأكثرية الفنانين غير القادرين 
ــاج بــشــكــل فـــعـــلـــي، بــكــلــفــة  ــ ــتـ ــ عـــلـــى الإنـ

متدنية، ولمن لا يجدون فرصاً.
يــأتــي »فــضــاء المــديــنــة«، الــــذي يفتتح 
قريباً في الحمرا، في إطار اجتماعي، 
كردّ فعل على طغيان المنطق التجاري 
الفن عموماً والمسرح خصوصاً.  على 
وهـــو جـــزء مـــن حــالــة جـــديـــدة تــحــاول 
وروّاده،  نـــاســـه  إلـــــى  المــــســــرح  إعـــــــادة 
بــعــدمــا أخــضــعــتــه ســلــطــة المــــال لمنطق 
ــذا الـــواقـــع،  الــــســــوق. وفــــي مـــواجـــهـــة هــ
بـــــــدأت تـــتـــبـــلـــور مــــــبــــــادرات تـــعـــاونـــيـــة 
تسعى إلــى إنــقــاذ المــســرح مــن هيمنة 
ــال وأصـــحـــابـــه، عــبــر نـــمـــاذج تجعل  المــ
المـــجـــتـــمـــع شـــريـــكـــا فــــي إنــــتــــاج الــفــعــل 

الثقافي واستمراره.
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رشا فرج

ــاذا يــبــقــى مـــن الـــدرامـــا الــســوريــة إذا  مــ
اتهام،  ملف  إلــى  كله  تاريخها  حوّلنا 
وكل من عمل فيها خلال عهد »البعث« 

إلى متهم؟
ــت منصة 

ّ
فــي الــيــوم نفسه تــقــريــبــا، بــث

لـــشـــبـــكـــة  ــة  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ الآن«  »ســــــــوريــــــــا 
الــدرامــا  تتناولان  »الــجــزيــرة« حلقتين 
الــســوريــة. الأولـــى ضمن برنامج »أبــو 
أصــيــل« الـــذي يــقــدّمــه فيصل الــقــاســم، 
تحت عنوان »ألا يحتاج السوريون إلى 
دراما جديدة؟« بما يوحي في جوهره 
بـــحـــكـــم مـــســـبـــق عـــلـــى المـــشـــهـــد الــفــنــي 
الــســوري خـــال عــهــد الأســــد. والثانية 
الجمهورية«  »صالون  برنامج  ضمن 
الذي يقدّمه أحمد الفاخوري، بعنوان 
صنع الدراما 

ُ
أكثر حياداً ظاهرياً »لمن ت

السورية؟«.
الغريب أنه لا يوجد شيء في السيرة 
ــه عــاقــة  ــلـــن لــ ــرجـ ــن الـ المـــهـــنـــيـــة لأي مــ
النقد  أو  الــدرامــي  بالعمل  متخصصة 
بعقود  القاسم معروف  الفني. فيصل 
التي  السياسية  المــواجــهــة  بــرامــج  مــن 
ــا  ــراكــ ــا شـــعـــبـــويـــا وعــ ــابـ ــطـ تــتــضــمــن خـ
بالأيدي وتراشقاً بكؤوس الماء، وأحمد 
التريندات  عالم  من  القادم  الفاخوري 
و»الشبكات« يقدم نفسه في البرنامج 
بــأســلــوب حـــواري أهـــدأ لكنه سياسي 
ــده لا  ــ ــ ــذا وحـ ــ ــ ــره. وهـ ــ ــــوهـ أيــــضــــا فــــي جـ
هما في الحديث عن الدراما، 

ّ
يُسقط حق

فــالــصــحــافــة لا تــشــتــرط الاخــتــصــاص 
الأكــاديــمــي. لكنه يــفــرض ســـؤالًا لا بد 
مــن طــرحــه: كــيــف تــنــصّــب »الــجــزيــرة« 
ـــــــ  عــبــر مــقــدمــيــهــا ومنصتها  نــفــســهــا 
ـــ كــحَــكَــم  ـــ الـــخـــاصـــة بـــالـــشـــأن الــــســــوري ـ
الــســوري،  كالمشهد  د 

ّ
معق مشهد  على 

وفي مختلف المجالات، وتمنح نفسها 
في  البقاء  سلطة تحديد من يستحق 
المشهد الثقافي السوري ومن يجب أن 

يُقصى منه؟

ويــصــف الــقــاســم الــفــنــان الـــذي »يــبــرر 
القمع لعشرين سنة« بأنه لا يمكن أن 
عندما  الوطني  الفنان  ثوب  »يرتدي 
تتغير الرياح«، والمشكلة أن خطابات 
فنياً   

ً
تناقش عملا لا  الرنانة  القاسم 

صدر حكماً نهائياً على 
ُ
بعينه، بل ت

مؤهلية شخص لأداء دور اجتماعي 
ــتــــصــــاص مَـــن   خــــــــارج اخــ

ً
ــو أصــــــــا ــ هـ

ــــه خــال 
ّ
يــصــدر الــحــكــم، مــتــنــاســيــا أن

عشرين سنة، كان الكثير من الفنانين 
اليوم جزءاً  السلطة  المحسوبين على 
مـــن ذلــــك المــشــهــد كـــفـــارس الــحــلــو في 
»بقعة ضوء«، وخالد تاجا في مجمل 
أعـــمـــالـــه، وأشـــهـــرهـــا »أيـــــام الــولــدنــة« 
يعتبر  ــذي  الــ  )2006 الــبــنــي  )مـــأمـــون 
واحـــداً مــن أجـــرأ الأعــمــال الكوميدية 
الـــنـــاقـــدة لــلــحــكــم الأمـــنـــي فـــي ســوريــا 
 داخــل سوريا 

ً
وقد صــوّر ونفذ كاملا

مــع نــجــوم لا يفضلهم »أبـــو أصــيــل« 
كثيراً، أي باسم ياخور ودريد لحام.

 القاسم نفسه يبدو واعياً 
ّ
المفارقة أن

تحذيراً  فيدرج  المسار،  هذا  لخطورة 
وســـط الــحــلــقــة مـــن »عــقــلــيــة الإقــصــاء 
المبني  الثقافي  و»التطهير  الأعــمــى« 
ــيّـــز بــــن مــن  ــقــــط«. ويـــمـ ــك فــ عـــلـــى الـــشـ
صــمــت خــوفــا عــلــى لقمة عيشه ومــن 
تــحــوّل إلـــى »أداة دعــائــيــة مــبــاشــرة«. 
لـــكـــنـــه لا يــمــنــحــهــم خـــــيـــــارات أخــــرى 
أيضاً. فهذا التحذير يبقى استدراكاً 
عــابــراً وســط خطاب يقوم على فكرة 
 المــشــهــد الــفــنــي الـــســـوري بــحــاجــة 

ّ
أن

إلـــى »ولادة جـــديـــدة... لــيــس فــقــط في 
الوجوه، بل في الروح والرؤية«، وأن 
الفن السوري أمام »امتحان تاريخي« 
بــن أن يــولــد مــن جــديــد أو أن يبقى 

»بقايا مرحلة سقطت سياسياً«.

حفرة وقع فيها

ــبــــاشــــرة مــن  ــــي الـــحـــلـــقـــة الـــتـــالـــيـــة مــ فـ
البرنامج نفسه، وتحت عنوان »ليس 
دفاعاً عن الذباب الإلكتروني ولكن!«، 

القاسم  هذا التوصيف يفكّك فرضية 
 الــدرامــا كانت جهازاً 

ّ
التي تدعي بــأن

عليه  الحكم  يمكن  متماسكاً  دعائياً 
ــع أشـــد  ــواقــ كــكــتــلــة واحــــــــدة، بــيــنــمــا الــ
 الــــدرامــــا الــســوريــة 

ّ
تــعــقــيــداً. رغــــم أن

نـــشـــأت ضــمــن دولـــــة أمــنــيــة لــكــنــهــا لا 
ــاج بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر ولا  ــ ــتــ ــ تــــديــــر الإنــ
ــوّلـــه بـــانـــتـــظـــام، بــــل عـــلـــى الــعــكــس  تـــمـ
اضطرت لفتح سوقها للمال العربي، 
ــلـــيـــجـــي الــــــــذي صــــار  خــــصــــوصــــا الـــخـ

المموّل الفعلي الأكبر.
 
ّ
ويـــوضـــح المــنــتــج صــــاح طــعــمــيــة أن

انهيار الإنتاج السوري بعد 2011 لم 
يكن اختياراً فنياً بقدر ما كان نتيجة 
اقــتــصــاديــة مــبــاشــرة عــلــى إثـــر خــروج 
الدراما من سوريا بحثاً »عن  اع 

ّ
صن

مكان آمن«، فانتقل المنتجون إلى دول 
الخليجية  الــقــنــوات  ــدأت  ــ وبـ الـــجـــوار 
إنتاجها  نــحــو  تــوجّــه اســتــثــمــاراتــهــا 
الخاص بدل تمويل الدراما السورية.

قــراءة شائعة  هــذه الملاحظة تصحّح 
تصوّر »الأعمال المشتركة« ونجومها 
الـــســـوريـــن المـــهـــاجـــريـــن إلــــى الإنـــتـــاج 
الــلــبــنــانــي والــخــلــيــجــي، كـــهـــروب واعٍ 
اع الدراما من مواجهة الواقع 

ّ
من صن

الـــســـوري، فــيــمــا هـــي صــيــغــة فرضها 
الباحث عــن الأمــان  المــال  منطق رأس 
ــــوق الأوســـــــــع، ولـــيـــســـت خـــيـــاراً  ــسـ ــ والـ

اع الدراما.
ّ
أيديولوجياً لصن

ــك، لـــم يـــخـــرج إعـــــداد »صـــالـــون  ــ مـــع ذلـ
الجمهورية« عن رسالة »أبو أصيل«، 
ـــتـــحـــت بــــعــــرض صـــور 

ُ
فـــالـــحـــلـــقـــة افـــت

تجمع فنانين سوريين ببشار الأسد 
أثناء الحديث عن اعتماد النظام على 
الفنانين لتلميع صورته ومن بينهم 
ـــعـــدّ مـــن أهــــم نــجــوم الـــدرامـــا 

ُ
أســـمـــاء ت

السورية. اختيار بصري يعيد إنتاج 
منطق الاتهام والإدانة، بصرف النظر 

عن سياق تلك اللقطة أو ظروفها.

دراما الزمن الجميل

 مــا 
ً
ــتـــوى عـــــــادة ــحـ ــن المـ ــوع مــ ــنــ هـــــذا الــ

بأعمال  المعجب  بالجمهور  يصطدم 
ه منذ 

ّ
سورية قديمة، وهذا ما يؤكد أن

الــدرامــا  تشكّلت   ،1960 عـــام  نشأتها 
السورية وفق تاريخ محكوم بظروف 
ــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيــ ــافــ ــقــ ســــيــــاســــيــــة وثــ
اليوم. فلا يمكن تجاهل  مختلفة عن 
ذروة  شـــهـــدت  الـــســـوريـــة  الــــدرامــــا   

ّ
أن

ازدهارها خلال حكم »البعث«، سواء 
بـــوعـــي مــبــاشــر مـــن مــســؤولــيــه أو لا. 
تحوّلت هذه الدراما في السبعينيات 
ــ أي خلال فترة حكم الرئيس السوري 
ـــ مـــن الــتــرفــيــه  ـــ الـــراحـــل حــافــظ الأســــد ـ
البسيط إلى مقاربة قضايا سياسية 
واجتماعية عبر أقلام كتاب وعدسات 
ــســــن  ــؤســ ــرون المــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــــن يـ ــرجـ ــ ــخـ ــ مـ
لـــلـــمـــشـــهـــد الــــفــــنــــي الــــــســــــوري الــــيــــوم، 
فــمــســلــســل »مـــــرايـــــا« الـــنـــاقـــد لــيــاســر 

العظمة بدأ في الثمانينيات.
ثـــم جـــاء الــعــصــر الــذهــبــي بـــن أواخـــر 
مــن  بـــجـــيـــل  و2010،  الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات 
ــــاب كـــحـــاتـــم عــلــي، 

ّ
المـــخـــرجـــن والــــكــــت

أنــزور، والليث حجو، ورشا  ونجدت 
شربتجي، ومــمــدوح حــمــادة، وسامر 
رضوان، وغيرهم ممن أنتجوا أعمالًا 
التاريخية  الــفــانــتــازيــا  بــن  تــراوحــت 
وبعض  الــجــريء.  الاجتماعي  والنقد 
هـــؤلاء اتــخــذ لاحــقــا مــواقــف معارضة 
 
ّ
صريحة من النظام بعد 2011، إلا أن

نــتــجــت داخــــل ســوريــا 
ُ
ــم أعــمــالــهــم أ أهـ

وفــــي ظـــل الــنــظــام نــفــســه، وهــــو مـــا لا 
 الــفــن 

ّ
يــعــنــي إدانـــتـــهـــم، بـــل يــعــنــي أن

السوري وجد ــ عبر عقود ــ مساحات 
اختزالها  يمكن  لا  والتعبير  للجودة 

بسهولة في وصفه كآلة دعاية.
هــذا لا ينفي وجــود فنانين انخرطوا 
 فـــــي تـــلـــمـــيـــع صــــــــورة الــســلــطــة 

ً
فــــعــــا

ــيـــة. لـــكـــن إصـــــدار  ــالـ الـــســـابـــقـــة أو الـــحـ
أحكام عامة من منصة إعلامية تابعة 
ــة الانـــتـــشـــار والــتــأثــيــر  ــعـ لــشــبــكــة واسـ
ــزيــــرة«، وتـــحـــويـــل المــحــاســبــة  ـــ »الــــجــ كـ
لــقــراءة  وحــيــد  معيار  إلــى  السياسية 
ــــي وقــــــت لا  ــــن، فـ ــفـ ــ ــــن الـ ــقــــود مـ ــة عــ ــتـ سـ
الــبــاد تعاني مــن الفوضى  تــزال فيه 
ــنــــف، لــــن يـــخـــبـــرنـــا الـــكـــثـــيـــر عــن  ــعــ والــ
الـــدرامـــا الــســوريــة بــقــدر مــا سيكشف 
عـــن مـــحـــاولـــة جـــديـــدة لإعــــــادة كــتــابــة 
ماضيها وفــق روايـــة واحــــدة، تنتقي 
مــن تــاريــخــهــا مــا ينسجم مــع أحــكــام 
الجديد، وتغفل ما  الحاضر والنظام 

سبقه.

أحمد(  إبراهيم  )أحمد  الطين«  »لعنة 
التي اقتربت بجرأة من البنية الريفية 
النظام  داخلها  نشأ  التي  والطائفية 

البعثي.
ــذا الانــتــقــال الــــذي يقوم   هـ

ّ
ــإن لــذلــك، فــ

بــــه الـــقـــاســـم لـــيـــس عـــرضـــيـــا، بــــل هــو 
صلب الحجة. مقدم برنامج »الاتجاه 
المـــعـــاكـــس« يــقــرّ صـــراحـــة بــــأن الــخــطــأ 
ــاراً  ــيـ ــعـ ــيــــاســــي وحــــــــده »لــــيــــس مـ الــــســ

مطلقاً للحكم على الموهبة«، لكنه في 
جزءاً  يحوّل  مباشرة  التالية  الجملة 
كبيراً من الوسط الفني السوري إلى 
مـــا يــصــفــه بــأنــه »شـــريـــك فـــي ماكينة 
ــتــــخــــديــــر«،  ــيـــل والــ ــبـ ــتـــطـ الـــتـــبـــريـــر والـ
ــديـــث عــــن جــــودة  ــب الـــحـ

ّ
فــيــمــا يــتــجــن

مُــضــرّة  فــهــي  أو مضامينها  الأعــمــال 
بحجته، بل يركز على آراء شخصية 
مــتــهــمــا الـــفـــنـــانـــن الــــذيــــن عـــمـــلـــوا فــي 
ــار الأســـــــد بـــأنـــهـــم لــم  ــشــ ــام بــ ــظــ ــل نــ ــ ظـ
ــتــــذاراً، ولا  يــقــدمــوا »مـــراجـــعـــة، ولا اعــ
حــتــى تــعــاطــفــا إنــســانــيــا واضـــحـــا مع 
الضحايا«. وفي خطوة ثالثة وأخطر، 
أن  »لمــاذا يجب  القاسم:  يسأل فيصل 
 
ً
يبقى من ارتبط بمرحلة القمع واجهة

للمشهد الفني؟ ولماذا لا يُفسح المجال 
لــوجــوه جــديــدة؟« بما يمكن اعتباره 

مطالبة صريحة بإقصاء مهني.

ــا الــســوريــة مــوالــيــة  »هـــل كــانــت الـــدرامـ
للنظام أم لا؟«. هذا ســؤال تجيب عنه 
الإنــتــاج بتعقيد لا يحتمل  عــقــود مــن 
إجــابــات الأســــود والأبـــيـــض، فــاخــتــزال 
وتسطيح منصّة صادرة عن مؤسسة 
كـ »الجزيرة«، للتاريخ  إعلامية كبيرة 
مــن ستة  الممتد لأكثر  الــســوري  الفني 
ثنائية  وفق  اختزاله  ومحاولة  عقود، 
أخــاقــيــة - ســيــاســيــة واحـــــدة هـــو أمــر 

مثير للجدل.

»أبو أصيل«... حكم درامي!

لم يتوقف الإعــامــي الــســوري فيصل 
ــارة الـــجـــدل عبر  ــ الــقــاســم يــومــا عـــن إثـ
ــاء  ــمـ هـــجـــومـــه عـــلـــى شــخــصــيــات وأسـ
ــه عــلــى  ــابــ ــســ ــن خــــــــال حــ ــ بـــعـــيـــنـــهـــا مــ
ــيـــوم يــحــولــه إلــى  فــايــســبــوك، لــكــنــه الـ
مــحــتــوى إعـــامـــي يــبــثــه تــحــت الاســـم 
ــى بــه »أبـــو أصـــيـــل«. يحمل 

ّ
الـــذي يــكــن

ــدم أحـــكـــامـــه الــخــاصــة  ــقــ مــســبــحــة ويــ
الــدرامــا  فــي قــضــايــا مختلفة آخــرهــا 

السورية.
ــــو أصــيــل«  يــفــتــتــح الــقــاســم حــلــقــة »أبـ
»كــانــوا  سيليها  مــا  تختصر  بجملة 
ــورة مــزيــفــة عـــن ســوريــا،  يــبــيــعــون صــ
بينما كانت سوريا الحقيقية تنزف«. 
هذه الجملة الافتتاحية، تحدد اتجاه 
ــل الـــخـــطـــاب لـــيـــتـــحـــوّل مــــن نــقــد  ــكـ وشـ
أخلاقي  استجواب  إلــى  الفني  المنتج 
ــاع الـــدرامـــا، وســـؤال من 

ّ
مباشر لــصــن

الذي امتلك »الحد الأدنى من الشرف 
ــانــــي« حــــن كـــانـــت »الـــبـــرامـــيـــل  ــســ الإنــ
تتساقط، ومن الذي رفض أن يتحوّل 
إلـــــى بـــــوق لـــلـــقـــتـــل«. عــلــمــا أن إنـــتـــاج 
الدراما في بيئة تعاني من مشكلات 
ــداً. مع  بــالــغــة الــتــعــقــيــد أمـــر صــعــب جــ
ذلك، لم يمنع ذلك الفنانين والعاملين 
فـــي المـــجـــال الــــدرامــــي الـــســـوريـــن من 
إنــتــاج أعــمــال كــانــت عــامــة فــارقــة في 
تاريخ الدراما العربية، من »غزلان في 
إلى  )رشــا شربتجي(،  الــذئــاب«  غابة 

آليات   لافتاً عن 
ً
القاسم تحليلا يقدّم 

الــدعــايــة والــتــأطــيــر الإعـــامـــي. يقول 
لـــيـــســـت فــي  الــحــقــيــقــيــة  المـــشـــكـــلـــة   

ّ
إن

وجــــود آلات الــتــوجــيــه الإعـــامـــي، بل 
في »القابلية الجماهيرية للتلاعب«، 
 الــجــمــهــور يــتــعــامــل مـــع مـــا يـــراه 

ّ
وإن

منزلة  »حقيقة  وكــأنــه  الــشــاشــة  على 
الــســمــاء«. هــذه الملاحظات دقيقة  مــن 
نــظــريــا، فــكــل خــطــاب إعــامــي يختار 
ويجعلها  الواقع  من  معينة  عناصر 
ــارزة عــلــى حــســاب عــنــاصــر أخـــرى،  ــ بـ
فيصنع بذلك تفسيراً جاهزاً للحدث 

قبل أن يفكر فيه الجمهور بنفسه.
ــص 

ّ
لـــكـــن المـــفـــارقـــة أن الـــقـــاســـم يــشــخ

هــذه الآلــيــة بــدقــة وهــو يمارسها في 
عناصر  ويختار  الــدرامــا  عــن  حلقته 
ـــد، يــجــعــلــهــا بـــــارزة، 

ّ
مـــن تـــاريـــخ مـــعـــق

عن  تفسيراً جاهزاً  للجمهور  ويــقــدّم 
هوية »الجلاد والضحية« في المشهد 
الــفــنــي، مـــن دون أن يـــعـــرض بــالــقــدر 
ــة تــعــقــيــدات الــرقــابــة  ــدقـ ــن الـ نــفــســه مـ
ــتـــمـــويـــل والإنـــــتـــــاج الـــتـــي شــكّــلــت  والـ

الدراما السورية فعلياً.

دراما الجمهورية

ــدّم حــلــقــة »صـــالـــون  ــقــ فــــي المــــقــــابــــل، تــ
 أقــــل اســتــقــطــابــا، 

ً
الــجــمــهــوريــة« مـــــادة

نــظــراً إلــى وجـــود ضــيــوف إلــى جانب 
الــســوريــن  الــفــنــانــن  المـــحـــاور كنقيب 
مــــازن الـــنـــاطـــور، إلــــى جــانــب الــكــاتــبــة 
إيمان سعيد والمنتج صلاح طعمية. 
بحكم خبرة هؤلاء وصلتهم بالمجال، 
 أكــثــر تــركــيــبــا لــلــتــاريــخ 

ً
قـــدّمـــوا روايـــــة

الــــدرامــــي الــــســــوري مـــن حـــديـــث »أبـــو 
أصيل«، فأشاروا إلى الرقابة، وتحايل 
اب عليها، وغياب صناعة درامية 

ّ
الكت

إيمان سعيد  إذ تقول   ،
ً
منظمة أصــا

 »الدراما السورية لم تكن 
ّ
بوضوح إن

قائمة على صناعة حقيقية« بل كانت 
أقــرب إلــى »جهود فــرديــة« لم تتشكل 

يوماً كصناعة متكاملة.

الدراما السورية تحت مقصلة »الجزيرة «!

»فضاء المدينة« في الحمرا

المسرح يعود إلى ناسه!

عجبي!

نبض المدينة

هل يمكن اختزال ستة عقود من الدراما السورية في سؤال واحد: من كان مع النظام ومن كان ضده؟ من 

»أبو أصيل« إلى »صالون الجمهورية«، تضع منصة »سوريا الآن« هذا الإرث في ميزان سياسي ثقيل، فيما 

تكشف التجربة السورية نفسها تاريخاً أكثر تعقيداً من أحكام الولاء والإدانة

في كانون الأول )ديسمبر( المقبل، يحتضن شارع الحمرا »فضاء المدينة«، كمبادرة ثقافية غير ربحية تعيد 

ل المجتمع إلى شريك في دعم 
ّ

المسرح إلى ناسه. فضاء يجمع الفنانين الجدد وأصحاب المبادرات، ويحو

الفن، في مواجهة منطق السوق وكلفة المسرح المرتفعة

 فعل 
ّ

يأتي افتتاحه كرد

على طغيان المنطق 

التجاري على الفن

لت الدراما 
ّ

تشك

السورية وفق تاريخ 

محكوم بظروف 

سياسية وثقافية 

واجتماعية

ه كان »شريكاً في ماكينة التبرير والتطبيل والتخدير«
ّ
هم فيصل القاسم جزءاً كبيراً من الوسط الفني السوري بأن

ّ
يت

علية الخالدي
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على بالي

 من مضاعفات النموّ الهائل 
ُ

المخاوف
لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي تـــغـــزو المـــواقـــع 
ــوّرات عــن  ــ ــــصـ ــاك تـ ــنـ والــــخــــيــــالات.  هـ
ظ 

ّ
متحف خبير  حتى  الــكــوكــب.  نهاية 

بــــ١٠٪. هناك  الخطورة  وضــع نسبة 
ــــف الإنـــتـــرنـــت عبر 

ْ
ر مِــــن وق

ّ
مَــــن حــــذ

ــنـــاعـــي، أي  ــاء الاصـــطـ ــذكــ ــ ــاء« ال ــمــ »عــ
بالقيام  خــبــراء  فها 

ّ
يُكل التي  الــبــرامــج 

تصاعدت  المــخــاوف  معيّنة.  بمهمّات 
ـــــف حــــــــــــوادث قــــــــام فــيــهــا 

ْ
بــــعــــد كـــــش

مواقع  على  »هاكنغ«  بعمل  »عــمــاء« 
أخـــرى لاصطياد المــعــلــومــات.  الــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي يـــتـــطـــوّر وســـيـــتـــطـــوّر 
بـــنِـــســـب هـــائـــلـــة لا نــســتــطــيــع الــتــنــبّــؤ 
التكنولوجيا  مــن  المــخــاوف  لكنّ  بها. 
ــــزداد بــالــنــســبــة للجهل  وتــولــيــداتــهــا تـ
عات بنهاية 

ّ
البشري.  ماذا جرى للتوق

الساعة في عام  ب 
ْ
قل الكوكب بسبب 

مون 
ّ
المتعل الــعــاديّــون،  الناس  ٢٠٠٠؟  

يستطيعون  لا  ماً،  
ّ
تعل والأقـــل  منهم 

ــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي  مـــعـــرفـــة خـــفـــايـــا ال
مثل  الاصطناعي. هي  الذكاء  ل 

ّ
تشك

الــبــحــث فـــي مــســتــوى تـــطـــوّر الــبــرامــج 
 خوفاً 

ّ
الأقــل لكن  مــا.  بلد  النوويّة في 

ـــرون أنّ الــبــشــر هم 
ّ
مــن الــخــبــراء يـــذك

المــســؤولــون عــن بــرمــجــة هـــذا التطور 
الحوسبة.  هناك مخاوف  الهائل في 
معروفة من استبدال البشر في العمل 
الآي  لبناني يستخدم  )هناك صديق 
آي فـــي شــركــتــه لــتــوفــيــر اســتــخــدام 
الـــخـــبـــراء فـــي الـــشـــركـــات( أو الــخــوف 
بتنا نستخدم  المعلومات.   ر 

ّ
من تبخ

للفصْل  الاصطناعي  الــذكــاء  قي 
ّ
مدق

ين  إذا كانت الصورة أو الخبر حقيقيَّ
ع 

ْ
سرَ احتكار الحكومات لصن

ُ
أم لا.  ك

ــبـــار المـــزيّـــفـــة.  بـــات الـــفـــرد قـــادراً  الأخـ
يناقض  معلوماتي  نتاج  ع 

ْ
صن على 

الــحــقــيــقــيــة.  الــحــقــيــقــة بـــاتـــت أصــعــب 
ــك.  وهـــنـــاك الــخــوف  ــ  بــســبــب ذلـ

ً
مـــنـــالا

الأكبر في خروج الذكاء الاصطناعي 
 أعــضــاء 

َ
ـــفـــق

ّ
عـــن الــســيــطــرة. ولـــهـــذا ات

ـــع 
ْ
ــــكــــونــــغــــرس عـــلـــى ضـــــــــرورة صـــن ال

الذكاء  برامج  لعمل  توقيف«  »مفتاح 
الاصــطــنــاعــي لمــنــع الـــكـــوارث. الــخــوف 
عات بالقدرة 

ّ
يزداد عندما تتكاثر التوق

ــي« مــســتــقــل لــبــرامــج  ــ عــلــى خــلــق »وعـ
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي وقــدرتــهــم على 
نطاق  وأعمال خــارج  القيام بخطوات 
الأوامر البشريّة.  والكلام على اختراع 
دمــــاغ صــنــاعــي عــلــى شــرائــح يــرسّــخ 
ع الضوابط على 

ْ
هذه المخاوف. ووض

شركات الذكاء الاصطناعي يصطدم 
بـــالـــهـــوس بــالمــنــافــســة المــحــتــدمــة بين 
المتحدة في سرعة  والــولايــات  الصين 
وتحسين  الاصطناعي  الــذكــاء  إنــتــاج 
قدراته. ترامب غير مكترث للمخاوف، 
ربّـــمـــا لــجــهــلــه بـــالمـــضـــاعـــفـــات. نــجــاح 
الانتخابات  في  الديموقراطي  الحزب 
د جلسات 

ْ
عق إلــى  النصفيّة سيؤدي 

استماع حول الموضوع وهناك حديث 
عـــن تــشــكــيــل لــجــنــة خـــاصـــة جــديــدة 

لمواجهة الخطر.

ر مستقبل الذكاء الاصطناعي
ّ

شريحة قد تغي

تكنولوجيا

علي عواد

مـــرّ الــخــبــر فـــي 6 آب )أغــســطــس( المـــاضـــي، ثـــم عـــاد إلــى 
 AMD الأميركية الــشــرائــح  أعلنت شــركــة  الآن.  الــواجــهــة 
اتفاقاً للاستحواذ على شركة ناشئة في تورونتو اسمها 
Taalas، عمرها نحو ثلاث سنوات، من دون الكشف عن 

قيمة الصفقة.
الأولـــى:  للوهلة  فــكــرة غريبة  كــانــت تعمل عليه؟  الـــذي  مــا 
حــفــر نــمــوذج الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي نــفــســه عــلــى شريحة 
فيها  Taalas شريحة وضعت  السيليكون. صنعت  من 
نسخة من نموذج 8B 3.1 Llama، مستخدمة 53 مليار 
تشغيله  تستطيع  الشركة،  اختبارات  ووفق  ترانزستور. 
بسرعة كبيرة جداً. ولهذا ثمن: ما حُفر على السيليكون 
نــمــوذجــا جــديــداً،  أردت  إذا  بــســهــولــة.  اســتــبــدالــه  لا يمكن 

تحتاج إلى شريحة جديدة.
غلق

ُ
الأبواب ت

في الوقت نفسه، كان نقاش مختلف يدور في واشنطن.
في 3 أيلول )سبتمبر(، أعلن السيناتور بيرني ساندرز 
والنائب غريغ كاسار مشروع قانون يحظر تطوير »الذكاء 
المتقدمة  الأنظمة  تطوير  ويــوقــف  الــخــارق«،  الاصطناعي 
مؤقتاً إلى حين إنشاء جهة اتحادية تضع قواعد للسلامة.

ــا الــرئــيــس الأســبــق بــــاراك أوبـــامـــا الــحــزب  وبــعــد أيــــام، دعـ
الذكاء الاصطناعي في صــدارة  إلــى وضــع  الديموقراطي 
برنامجه السياسي، محذراً من سرعة تطور تقنية تتركز 

قوتها في أيدي شركات خاصة.
ثم جاء الجزء الأكثر غرابة. كان المتوقع أن تقاوم الشركات 
أي مــحــاولــة لإبـــطـــاء الـــســـبـــاق. نــشــر الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
 يدعو فيه إلى تخفيف 

ً
»أنثروبيك« داريــو أمــوداي مقالا لـ

ســرعــة تطوير أقـــوى الــنــمــاذج، ومــنــح اخــتــبــارات السلامة 

وقتاً أطول. أيّده سام ألتمان، ثم كتب إيلون ماسك: »داريو 
مــحــق«. ثــاثــة رجــــال تــتــنــافــس شــركــاتــهــم عــلــى الــنــمــاذج 
السباق  أن  على  فجأة  اتفقوا  البيانات،  ومراكز  والمواهب 

يحتاج إلى مكابح. لماذا؟
تستطيع  نــفــســه.  المــقــدار  الجميع  ــف 

ّ
يــكــل لا  التنظيم  لأن 

شركة تملك مئات مليارات الدولارات دفع كلفة الاختبارات 
يطوّر  فريق  أو  أمــا شركة صغيرة  والمحامين.  والمدققين 
نموذجاً مفتوح الأوزان، فقد تتحول الشروط إلى حاجز 
يصعب عبوره. و»مفتوح الأوزان« يعني أن الشركة تتيح 
التدريب،  أثناء  النموذج  اكتسبها  التي  الأساسية  الملفات 
بشكل يمكن تنزيله وتشغيله محلياً وتعديله، من دون أن 
يعني ذلك بالضرورة أن الشيفرة أو بيانات التدريب كلها 

مفتوحة للمستخدم.
إبطاء من؟

هــنــا تـــدخـــل الـــصـــن فـــي الــــصــــورة. أمــــــوداي لا يـــريـــد من 
تواصل  فيما  تخفف سرعتها  أن  الأمــيــركــيــة  الــشــركــات 
الشركات الصينية التقدم. لذلك يدعو في الوقت نفسه إلى 
الشرائح،  أحــدث  إلــى  الصين  القيود على وصــول  تشديد 
والحد من قدرتها على الاستفادة من النماذج الأميركية 

أو تقطيرها كما يزعم لتطوير نماذجها الخاصة.

 على فارق واضح 
ً
الفكرة أن تحافظ الولايات المتحدة أولا

بينها وبين الصين، ثم تستخدم هذا الفارق لمنح شركاتها 
وقــتــا أطـــول لاخــتــبــار الــنــمــاذج قبل إطـــاق أجــيــال جديدة 
منها. وقد يمنح هذا المسار الصين فرصة أيضاً. تعتمد 
مثل  كلفة،  وأقــل  الأوزان  مفتوحة  نماذج  على  شركاتها 
»ديب سيك« و»كيوين«. وإذا تباطأ تطوير أقوى النماذج 
الأميركية، فقد تحصل هذه الشركات على وقت إضافي 

لتقليص الفجوة.
ماذا يعني هذا للناس؟

تستطيع  قطعة صغيرة  ليست  الحالية   Taalas شريحة 
للخوادم.  تقنية مخصصة  الــيــوم  هــي  لجهازك.  شــراءهــا 
ــى الــحــواســيــب  ــ ــلـــت إل ــارت أصـــغـــر لاحـــقـــا ووصـ ــ وإذا صـ

الشخصية، فقد تغيّر علاقتنا بالذكاء الاصطناعي.
تخيّل أن تشتري جهازاً مرة واحدة، وتحصل داخله على 
نموذج ذكاء اصطناعي يعمل من دون اشتراك ومن دون 
إنترنت. تبقى ملفاتك وأسئلتك داخل جهازك، ولا تحتاج 
إلى بطاقة مصرفية أو خدمة سحابية يمكن أن تتوقف 

بسبب عقوبات أو قيود جغرافية.
ولهذا ثمن أيضاً. النموذج المحفور على الشريحة يشيخ 
مع الوقت. تتغير المعرفة وتتقدم النماذج، فيما يبقى هو 

عند اللحظة التي صُنع فيها.
وهنا تظهر المفارقة: في قمة الصناعة، يناقش السياسيون 
والشركات كيفية إبطاء تطوير أقوى النماذج. وفي الطرف 
الآخر، تعمل صناعة الشرائح على جعل النماذج الموجودة 

أسرع وأرخص وأقرب إلى الناس.
وقد تصبح المنافسة المقبلة أقل ارتباطاً بمن يصنع أذكى 
نموذج، وأكثر ارتباطاً بمن يملك النموذج، ومن يستطيع 

تشغيله، ومن يقرر أي نموذج يصل إلى الناس.

»الأرض لنـا... والفضـاء« هـو اسـم النسـخة الثامنـة مـن »مهرجـان الطائـرات الورقيـة« التـي تنظمهـا »مؤسسـة سـعيد وسـعدى فخـري« الإنمائيـة فـي 
بلـدة الزراريـة قضـاء صيـدا )جنـوب لبنـان(.

2871 طائـرة احتلـت السـماء طيّرهـا الأطفـال والكبـار الذيـن حضـروا مـن 70 بلـدة جنوبيـة. وعلـى مـدى سـاعتين، سـيطرت الطائـرات الورقيـة علـى 
انـة وحضـرت الفرحـة علـى وجـوه الأطفـال، حتـى أولئـك الذيـن تعسّـروا فـي تطييـر طائراتهـم.

ّ
الأجـواء وغـاب أزيـز المسـيّرات الإسـرائيلية الزن

 هذه الأنشـطة تسـاعد على تحسني صحة الأطفال النفسـية بعد ما عاناه الجنوب من حرب همجية، 
ّ
الراعي وزير الصحة ركان ناصر الدين رأى أن

موجهاً التحية إلى من قاوم الهجمة الإسـرائيلية 
)علي حشيشو(

صورة
وخبر
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